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متضررو المرسوم "66" 
يجددون المطالبة 

بحقوقهم

الصراع على الفوسفات 
السوري  بانتظار مصير 

العقد الروسي 

06خدمات

أوصلـت الانقسـامات السياسـية والعقوبـات والتـدخلات الخارجيـة، 

الأسـد،  نظـام  انتهجهـا  التـي  الاجتماعيـة  الاقتصاديـة  والسياسـات 

ينـذر  مـا  الحـاد،  والتفـكك  التشـظي  حالـة  إلى  السـوري  المجتمـع 

والاقتصـادي. الاجتماعـي  الصعيـد  على  مجهـول  بمسـتقبل 

"علينـا أن نعيـد بنـاء بلدنـا، صحيح أن هنـاك صعوبـات، لكن لا شيء 

مسـتحيل"، هـذا ما قالـه الرئيس السـوري في المرحلـة الانتقالية، أحمد 

الشرع، في 10 مـن شـباط الماضي، وأضـاف، "ورثنا دولـة مدمرة تمامًا 

بسـبب النظـام السـابق. لكن هذا هـو التحدي الـذي يجـب أن نواجهه 

كسوريين"...

"نبّاشــــــون" 
دون رقيب 

في أحياء دمشق

17مجتمع

02أخبار سوريا

 الاعتذار.. 
خطوة نحو الناجين 

وذوي الضحايا

08اقتصاد

18 مجتمع

ترسيم الحدود 
السورية- اللبنانية 

يعود إلى الواجهة 

22رياضة

أحمد عزام 
ينتقد تشكيلة 

خوسيه لانا 
لتصفيات كأس آسيا 

16

ملف خاص

الاقتصاد يضغط 
على المجتمع.. 

سيناريوهات 
تنتظر سوريــا
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 "الإجازة المأجورة"
 آلاف الموظفين 

 ينتظرون مصيرهم

سعر النسخة  10,000 ليرة سورية
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عنب بلدي   -  موفق  الخوجة 

سـلطّت الاشـتباكات التي دارت بين قوات 
المؤقتـة  دمشـق  بحكومـة  الدفـاع  وزارة 
انتماؤهـم  يرجـح  مسـلحين  وعنـاصر 
لـ"حـزب اللـه" اللبناني في قـرى حوش 
السـيد علي غـربي حمـص، الأضـواء على 
ملف ترسـيم الحـدود بين سـوريا ولبنان، 

سـنوات. منذ  العالـق 
اندلعت اشـتباكات في قرية حوش السـيد 
علي بين الجانبين السـوري واللبناني على 
خلفيـة مقتـل ثلاثة عنـاصر مـن الجيش 
وتصفيتهـم  اختطافهـم  بعـد  السـوري، 

داخـل لبنـان، في 16 مـن آذار الحالي.
الروايـة اللبنانيـة اختلفـت عن السـورية، 
مهـربين  إن  اللبنـاني،  الجيـش  قـال  إذ 
اللبنانيـة-  سـوريين قتُلـوا على الحـدود 
الجانـب  إلى  جثثهـم  ونقُلـت  السـورية، 

السـوري.
مـن جانبـه، نفـى "حـزب اللـه" في بيان 
نقلتـه قنـاة "المنـار" ضلوعـه بالأحـداث 
الدائـرة على الحـدود السـورية- اللبنانية.

الاشـتباكات  التـالي، تجـددت  اليـوم  في 
مـن  اللـه"  "حـزب  مقـاتلي  طـرد  بعـد 
القريـة، ثـم هدأت بعـد سـاعات، وتوصّل 
الجيشـان السـوري واللبنـاني إلى اتفـاق 

وقـف إطلاق النـار.
وفي 19 مـن آذار، تحدثت أوسـاط إعلامية 
اللبنـاني  الجيـش  دخـول  عـن  لبنانيـة 
أعلـن  إذ  علي،  السـيد  حـوش  قريـة  إلى 
عـن تسـيير دوريـات أمنيـة في المنطقـة 

بتنسـيق مـع الجانـب السـوري.
التسـاؤلات  أثـارت  اللبنانيـة  التحـركات 
الجانـبين،  بين  التنسـيق  آليـة  حـول 
ترسـيم  ملـف  الواجهـة  إلى  وأعـادت 

الطـرفين. بين  الحـدود 

سورية أم لبنانية؟
تعـتبر قريـة حـوش السـيد علي المتاخمة 
للقـصير بريف حمص وسـط سـوريا من 
المتداخلـة جغرافيًـا وديموغرافيًـا  القـرى 

اللبنانية. الحـدود السـورية-  على 
سـكان قريـة حـوش السـيد علي والقرى 
السـوريين  مـن  خليـط  هـم  المحيطـة 
واللبنانـيين، إلا أنها تعـتبر جغرافيًا داخل 
الأراضي السـورية، واسـتخدمت لسـنوات 
طويلـة ممـرًا لعمليـات تهريب مـن وإلى 

لبنـان مـن خلال معابـر غير شرعيـة.
كما اسـتخدمها "حـزب الله" ممـرًا له بين 
سـوريا ولبنـان، حتـى قصفهـا الـطيران 
الإسرائـيلي عـدة مـرات، بعـد حربها على 

غـزة في 7 مـن تشريـن الأول 2023.
وتعـتبر المنطقـة حاضنة لـه، والعديد من 

سـكانها يوالون أو يتبعـون للحزب.
وتقـع القريـة ضمن قضـاء الهرمل شرقي 
لبنانيـة،  بلـدة   32 تضـم  التـي  لبنـان، 
وتتعامـل الأوسـاط اللبنانيـة مـع حـوش 
السـيد علي كواحدة من البلـدات اللبنانية.

هل الترسيم ضرورة آنية؟
الباحـث في مركـز "حرمـون للدراسـات" 
نـوار شـعبان، يعتقـد أن ترسـيم الحدود 
أساسـية  ضرورة  اللبنـاني  الطـرف  مـع 
وجـود  بسـبب  الأولويـة،  ليسـت  ولكـن 

إشـكاليات أمنيـة لـدى الطـرفين.
بلـدي،  لعنـب  شـعبان  حديـث  ووفـق 
فـإن الأولوية لـدى الجانـبين، قبـل البدء 
بالحديـث بترسـيم الحـدود، هـي تثبيـت 
السـورية  الدفـاع  وزارتي  بين  الاتفـاق 
واللبنانيـة لتـأمين المنطقـة، ومن ثـم يتم 

ترسـيمها. على  الاتفـاق 

مـن جانبه، قـال العقيـد في وزارة الدفاع 
المنعـم  عبـد  المؤقتـة  دمشـق  بحكومـة 
ضاهـر، في تصريـح سـابق لعنـب بلدي، 
إن مسـؤول الارتباط في الجيش السـوري 
اللبنـاني  نـظيره  مـع  وتواصـل  نسّـق 
حـوش  قريـة  مـن  الطـرفين  لانسـحاب 

السـيد علي على الحـدود مـع لبنـان.
واتفـق الطرفان، وفق ضاهـر، على ضمان 
عـودة المدنـيين إلى القريـة دون وجـود 
عسـكري داخـل المدينـة، مـع تمركـزهما 

خـارج حـدود حـوش السـيد علي.
إن  قالـت  اللبنانيـة  "المـدن"  جريـدة 
الجانـبين  بين  اجتماعًـا عسـكرياً جـرى 
السـوري واللبنـاني وعـرض فيـه الأخير 
وثائـق تثبـت لبنانيـة القريـة، وبعـد أخذ 
واسـتمهل  السـوري  الجانـب  أقـر  ورد، 
الجانـب اللبناني 24 سـاعة للخـروج من 

البلـدة.
تواصلـت عنـب بلـدي مـع وزارة الدفـاع 
للاستفسـار حـول مـا أوردتـه "المـدن"، 
ولم تتلـقَ ردًا حتى لحظـة تحرير التقرير.

بمديريـة  الصحفيـة  العلاقـات  مسـؤول 
الإعلام في حمـص، عبـد الرحمن جوخدار، 
وهـو المسـؤول عـن التواصل بين وسـائل 
المنطقـة،  في  الحكومـة  وممـثلي  الإعلام 
أشـار في رد مقتضـب لعنـب بلـدي إلى 
أنـه "لا توجد مشـكلة ترسـيم حـدود بين 

لجانبين". ا
مركـز  في  الباحـث  قـال  جانبـه،  مـن 
ترسـيم  إن  شـعبان،  نـوار  "حرمـون" 
الحـدود هـو أمـر بديهـي بين أي دولتين 
التـي  الحالـة  في  ولكـن  الأمـن،  لحفـظ 
نتكلـم عنهـا، هـي جغرافيـا غابـت عنهـا 
الحدود لسـنين سـبقت الثورة السـورية.

وأضاف أن ملف ترسـيم الحـدود مصلحة 
أساسـية ولكـن يعوقـه الوضـع الأمنـي، 
لذلـك يجـب الانتهـاء مـن هـذه المعضلة، 
التـي لا يمكـن التعامـل معهـا على مبـدأ 
اسـتنزاف  إلى  يـؤدي  وهـذا  الفعـل،  رد 
وفـق  السـورية،  العسـكرية  للمؤسسـة 

شـعبان.

منذ سنوات
توجـد عشرات النقـاط على طـول الحدود 
السـورية- اللبنانيـة، البالـغ طولهـا نحو 
375 كيلـومترًا، والمتداخلـة بينهـا ضمـن 
الأراضي السـورية واللبنانيـة، الكـثير من 
هـذه النقـاط في محافظـة حمـص، وفي 

تحديدًا. القـصير 
ولطالما اسـتخدمت هذه المناطـق المتداخلة 
إذ  الجانـبين،  بين  التهريـب  عمليـات  في 
المكـون  مـن  لبنانيـة  عشـائر  تسـكنها 
الشـيعي، وكانـت خـارج سـلطة النظـام 
السـوري السـابق وترتبـط هذه العشـائر 

بقرابـة مـع السـكان السـوريين.
أيضًـا  العشـائر  هـذه  ترتبـط  كما 
بـ"حزب اللـه" بنـاء على ولاءات طائفية، 
واسـتخدمت مناطقهـا لإنشـاء معابر غير 
شرعيـة وسـميت بـأسماء هـذه العشـائر، 
سـعت الدولـة اللبنانية إلى إغلاقهـا مرارًا.

كما توجـد بعض النقـاط اللبنانيـة داخل 
القلمـون  منطقـة  السـورية في  الأراضي 
جنوبي سـوريا مـع عرسـال اللبنانية مثل 
قريـة الطفيـل اللبنانيـة التي تقـع ضمن 
اسـتخدمها  والتـي  السـورية،  الجغرافيـا 
عسـكرية  منطقـة  اللـه"،  "حـزب  أيضًـا 
السـورية،  الأراضي  وانطلـق منهـا نحـو 
لحربـه ضد فصائـل المعارضـة إلى جانب 

السـابق. النظام 
ولطـالما طالـب لبنـان عبر سـنوات طويلة 
النظـام السـابق بترسـيم الحـدود، إلا أن 

الأخير كان يماطـل، ويتهـرب أحيانـًا.

"1680"
وسـوريا  لبنـان  بين  الحاصـل  الجـدل 
حـول الحـدود المشتركـة وبعـض النقاط 
المختلـف عليها قديـم، يعود جذره بشـكل 
أسـاسي إلى قضيـة مزارع شـبعا المختلف 
عليهـا لبنانيًـا وسـورياً والتـي تقع تحت 

الإسرائيلي. الاحـتلال 
الـخلاف دفـع مجلـس الأمـن إلى إصدار 
القـرار "1680" الـذي جـاء مكـملًا لقرار 
 "1559" الرقـم  حمـل  سـابق،  أممـي 
والقـاضي بانسـحاب كل القـوى الأجنبية 
سلاح  وحـل  لبنـان،  مـن  اللبنانيـة  غير 
الميليشـيات، في إشـارة إلى "حـزب الله".

الاشـتباكات التـي جرت في حوش السـيد 
العـودة  حـول  النقـاش  نشـطت  علي 

في  يطالـب  الـذي   ،"1680" القـرار  إلى 
بين سـوريا  الحـدود  بترسـيم  نصوصـه 

ولبنـان.
مـن جانـب آخر، أشـار القانـوني اللبناني 
الدكتور طارق شـندب إلى أن الاشـتباكات 
التـي جـرت مؤخـرًا تدخل ضمـن المناطق 
السـورية التـي تـم طـرد "حـزب اللـه" 
بعـض  عليهـا  اسـتولى  والتـي  منهـا، 
العشـائر لـفترة مـن الزمـن وبقـوة الأمر 
الواقـع، مـشيًرا إلى أن الحكومة السـورية 
وقـوى الأمـن التابـع لهـا أعـادت المنطقة 
وتجـارة  لصناعـة  معـقلًا  كانـت  التـي 

المخـدرات.
أن  لبلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  واعـتبر 
الحـدود واضحة بين البلديـن، ولم يتكلم 
هـي  ولكـن  الموضـوع،  هـذا  عـن  أحـد 
تبريـرات للموقـف مـن بعـض الجهات، 
الحـدود  ترسـيم  مسـألة  أن  موضحًـا 
يمكـن أن تتـم عبر اتفاقيـات ثنائيـة أو 
تدخـل مـن الأمـم المتحـدة، ويرجـح أن 
هنـاك اتفاقـًا بين الجانـبين ينهـي هـذا 

لأمر. ا
القانوني اللبناني شـندب، قـال إن القرار 
"1680" يتحـدث عـن نزع الـسلاح لأنه 
إلى  لافتـًا   ،"1559" القـرار  إلى  يسـتند 
أن قـرارات الأمـم المتحدة تكـون متعلقة 
بالقـرارات التي تسـبقها، وهـو في صلبه 
يتحدث عـن تحسين العلاقـات بين لبنان 

وسـوريا وموضوع السـيادة.
يتعلـق  السـيادة  موضـوع  أن  وأضـاف 
مطروحًـا  كان  الـذي  الحـدود  بترسـيم 
سـابقًا وارتبـط حينهـا بمـزارع شـبعا، 
السـابق  السـوري  النظـام  كان  الـذي 
يعتبرهـا ضمـن الأراضي السـورية، ولم 

يكـن يتعلـق بمنطقـة البقـاع.
كنـوع  شـندب،  وفـق  حينهـا،  وكانـت 
مـن "المماحكـة" بين النظـام السـوري 

وإسرائيـل.
ولفـت إلى أن "1680" تحـدث حينها عن 
منـع إدخال الـسلاح إلى الميليشـيات في 
لبنـان مـن قبـل الدولـة السـورية، إذ إن 
القـرار يحـل الإشـكالية بشـكل جذري، 
مـشيًرا إلى وجـود عناصر "حـزب الله" 

المنطقة. تلـك  في 

محادثات لتأمين الحدود
تواصلـت الإدارة السـورية الجديـدة، منذ 
السـابق،  النظـام  سـقوط  بعـد  تسـلمها 
مـع نظيرتهـا اللبنانيـة وتحدثتا بمسـألة 

الحـدود في أكثر مـن مناسـبة.
وفي الاتصـال الأول بين الجانـبين، تحدث 
الانتقاليـة،  للمرحلـة  السـوري  الرئيـس 
أحمد الشرع، مع رئيـس الحكومة اللبنانية 
ضرورة  عـن  ميقـاتي،  نجيـب  السـابق، 
ضبـط أمـن الحـدود بين لبنان وسـوريا.

وجـاء ذلـك باتصـال هاتفي، عقـب توتر 
شـهدته الحدود بين سـوريا ولبنان، أوائل 
كانـون الثـاني الماضي، على خلفية تبادل 
السـوري  الجانـبين  على  للاشـتباكات 
وبلـدة  سرغايـا  منطقـة  في  واللبنـاني 

معربـون في لبنـان.
الشرع،  السـوري،  الرئيـس  ناقـش  كما 
ونـظيره اللبنـاني، جوزيف عون، مسـألة 
ضبـط الحـدود، خلال لقائـهما في مؤتمر 
"القمـة العربيـة الطارئ" الـذي عقد في 

5 مـن آذار الحـالي.
ومنذ بداية سـيطرتها على مفاصل الحكم 
السـورية  الإدارة  تحـاول  سـوريا،  في 
ضبـط حدودهـا مـع لبنـان، في محاولة 
لإنهـاء ملف تهريـب المخـدرات الذي كان 
سـائدًا في عهـد الرئيـس المخلوع، بشـار 

لأسد. ا

عنب بلدي   -  حسام  المحمود 

"الدولـة  تنظيـم  مخاطـر  تـزال  لا 
بعـد  سـوريا  في  حـاضرة  الإسلاميـة" 
سـقوط نظـام الأسـد، قبل أكثر مـن ثلاثة 
دول  استشـعرتها  مسـألة  وهـي  أشـهر، 
جـوار سـوريا التـي قـررت خلال اجتماع 
جـرى في العاصمة الأردنيـة، عمان، في 9 
مـن آذار الحالي، بذل مجهـود جماعي في 

سـبيل محاربـة التنظيـم.
وخلال البيـان الختامـي للاجـتماع الـذي 
الأردن  خارجيـة  وزراء  بمشـاركة  جـرى 
وتركيـا،  ولبنـان  والعـراق  وسـوريا 
ورؤسـاء  الدفـاع  وزراء  إلى  بالإضافـة 
أجهـزة  ومديـري  الأركان،  هيئـات 
إدانـة  على  الاتفـاق  جـرى  المخابـرات، 
في  والتعـاون  أشـكاله،  بـكل  الإرهـاب 
وفكريـًا،  وأمنيًـا  عسـكرياً  مكافحتـه 
وإطلاق مركـز عمليـات مشترك للتنسـيق 
والتعـاون في مكافحـة تنظيـم “الدولـة 
الإسلامية”، ودعـم الجهـود ومنابر العمل 
الإقليميـة والدوليـة القائمـة، للقضاء على 
التنظيـم ومـا يمثلـه مـن خطـر على أمن 
سـوريا والمنطقـة والعـالم، والتعامـل مع 

عنـاصره. سـجون 
كلمات  الختامـي  البيـان  سـبقت  وقـد 
ومـداخلات لـوزراء الخارجية المشـاركين، 
تمحـورت حـول ضرورة التوصـل لجهـد 
مـشترك في هـذا السـياق، إذ قـال وزيـر 
بحـث  الاجـتماع  إن  الأردني،  الخارجيـة 
التحديـات التي تواجـه سـوريا، والاتفاق 
على جهد مـشترك لمحاربـة التنظيم، بينما 

قـال نـظيره العراقـي، إن الاجـتماع ركـز 
في  الإسلاميـة"  "الدولـة  تهديـدات  على 
المنطقـة، ونمـو أعـداد قواتـه في الإقليم.

الوزيـر العراقـي اعـتبر أن الـدول بحاجة 
للمبـادرة وتبادل المعلومات الاسـتخباراتية 
بشـأن نمـو التنظيم، بمـا يؤثر سـلبًا على 
اسـتقرار  أن  إلى  مـشيًرا  المنطقـة،  أمـن 

العـراق ينبـع من اسـتقرار سـوريا.
وجـاء في الاجـتماع الـذي سـتعُقد جولة 
ثانيـة منـه في تركيـا، في نيسـان المقبل، 
جـوار  دول  توحيـد  على  تـركي  تأكيـد 

سـوريا قدراتهـا لمحاربـة التنظيـم.
الحديـث عـن إطلاق هذا المركـز لم يتوقف 
عنـد هذا الحد، وسـلك منحـى جدياً عبّرت 
عنه تصريحـات وزير الخارجيـة العراقي 
خلال لقائـه في بغـداد نـظيره السـوري، 
التعـاون دوليًـا  حين شـدد على ضرورة 
مـن أجـل القضـاء على تنظيـم "الدولـة 
العمليـات  غرفـة  أن  مؤكـدًا  الإسلاميـة"، 

لمحاربتـه سـتبصر النـور قريبًا.

خطوة مبررة
محاربـة  على  الـدولي  الإصرار  رغـم 
قبـل  سـوريا،  في  الإرهابيـة  التنظـيمات 
وبعد رحيل الأسـد، والـذي تجلى بمواصلة 
الضربـات الأمريكيـة واسـتهدافات طيران 
التحالـف الـدولي شـخصيات مـن تنظيم 
قبـل  القاعـدة(،  )فـرع  الديـن"  "حـراس 
فـإن  العـام،  بدايـة  نفسـه،  حـل  وبعـد 
تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة" اقتحـم بعـد 

هدوء نسـبي، المشـهد السـوري من بوابة 
عريضـة بعـد وقـت قـصير مـن سـقوط 
الأسـد، مـا يبرر السـعي الإقليمـي لموقف 

مـشترك في محاربتـه.
اعتبر تنظيـم ”الدولـة“، في كانون الثاني 
الماضي، أن الفصائل العسـكرية المشـاركة 
)اسـتمرت  العـدوان"  "ردع  عمليـة  في 
11 يومًـا وانتهـت بإسـقاط حكـم بشـار 
والـدول  تركيـا  بيـد  "بيـادق"  الأسـد(، 
الأخـرى، وأنها "تنفذ حربـًا بالوكالة" بين 
"البيـادق التركيـة والأذرع الإيرانية"، وقال 
إن "مـن يدعـو لدولـة مدنيـة في سـوريا 
هـو شريـك وعميـل لليهـود والصليبـيين 

جديد". وطاغيـة 
كما وصـف الثورة السـورية بأنهـا "ثورة 
جاهليـة" لأنهـا تسـعى لترسـيخ مفهـوم 
وليسـت  "ثـورة  وأنهـا  المدنيـة،  الدولـة 
ثـورة  وأنهـا  اللـه"،  سـبيل  في  جهـادًا 
تحـرر من نظام قمعي يسـتأثر بالسـلطة 
بغيـة الوصـول إلى نظام آخـر ديمقراطي 

يتقاسـم السـلطة.
تهديـدات التنظيـم لم تقـف عنـد حـدود 
الكلمـة والبيانـات، وصـولًا إلى محاولـة 
تفـجير داخـل مقام السـيدة زينـب بريف 
دمشـق، أعلن جهـاز الاسـتخبارات العامة 
السـوري إحباطهـا، في 11 مـن كانـون 

الماضي. الثـاني 
مصـدر بجهـاز الاسـتخبارات العامة اتهم 
بالوقـوف  الإسلاميـة“  ”الدولـة  تنظيـم 
أعلنـت  ثـم  للتفـجير،  التخطيـط  خلـف 

أشـخاص  عـدة  اعتقـال  الداخليـة  وزارة 
متـورطين، ونشرت صـورًا تظهـر أربعـة 

أفـراد قالـت إنهـم يتبعـون للتنظيـم.
وفي 18 مـن آذار، أصـدرت وزارة الداخلية 
تضمـن  مصـورًا  تسـجيلًا  السـورية 
إنهـا  قالـت  خليـة  في  لأفـراد  اعترافـات 
تابعة لتنظيـم ”الدولة الإسلاميـة“ متهمة 
المواقـع في  مـن  عـدد  تفـجير  بمحاولـة 
سـوريا منهـا في مدينة معلـولا، ومنطقة 
السـيدة زينـب بريـف دمشـق، ومتورطة 

بمقتـل "أبـو ماريـا القحطـاني".
الخليـة  هـذه  فـإن  الإصـدار،  وبحسـب 
هدفـت إلى تنفيـذ عمليـات تحمـل طابـع 
الحساسـية القصـوى في سـوريا سـعيًا 
وزرع  والاسـتقرار  الأمـن  لزعزعـة  منهـا 

الـبلاد. في  الفـوضى 
وأكـدت الـوزارة مسـؤولية هـذه الخليـة 
عـن مقتـل القيـادي السـابق في “هيئـة 
تحرير الشـام”، مـيسر الجبـوري، الملقب 
قتـل  الـذي  القحطـاني"،  ماريـا  بـ”أبـو 
في  اسـتهدفته  ناسـفة  عبـوة  بانفجـار 
منطقـة سرمـدا بريف إدلـب الشمالي، في 

.2024 نيسـان 
الخلية خططـت لتنفيذ عدد مـن الهجمات 
عقب سـقوط النظام السـوري في كانون 
الأول 2024، مسـتغلة الحالـة الأمنية التي 
كانـت تعيشـها سـوريا، بحسـب الإصدار 

الداخلية. نشرتـه  الذي 
كان  فإنـه  الخليـة،  اعترافـات  ووفـق 
على  الهـجمات  تتركـز  أن  مخططـًا 
في  الطوائـف  مختلـف  مـن  ”الأقليـات“ 
سـوريا "لتأجيـج الـرأي العـام والـدولي 

القضيـة". بهـذه 
كما اعترفـت الخليـة بتخطيطهـا للهجوم 
على كنيسـة في مدينـة معلـولا بسـيارة 
السـنة  رأس  عيـد  مـع  تزامنًـا  مفخخـة 
الميلاديـة، لكن التشـديد الأمنـي حال دون 

الخطة. تنفيـذ 

"الهيئة" إلى جانب "قسد" 
ضد "التنظيم"

الباحـث في الشـأن السـياسي وجماعـات 
مـا دون الدولة عمار فرهـود، أوضح لعنب 
بلـدي أن هذه الخطوة مهمـة وتفيد الإدارة 
السـورية في كسـب الشرعية التـي تبحث 
عنهـا، مـن خلال المجتمع الـدولي، وليس 

المجتمـع السـوري فقط.
التنظيـم  مكافحـة  أن  فرهـود  ويـرى 
بالتعـاون مـع المجتمـع الـدولي خطـوة 
متقدمـة جـدًا في الحصـول على الشرعية 
والاعتراف المطلـوب، لا سـيما أن التنظيـم 
لا يشـكل تهديـدًا محليًـا سـورياً فقـط، 
بـل هـو تهديـد عابـر للحـدود، ومصنف 
على لوائـح الإرهاب الدولية، وكان السـبب 
سـوريا،  في  الأمـريكي  للوجـود  المعلـن 
الجديـدة  السـورية  الإدارة  وإدخـال 
واعتبارهـا شريـكًا في مكافحـة التنظيـم 

السـياسي. السـياق  خطـوة مهمـة في 
ومـن المسـتبعد أن تعول الإدارة السـورية 
على هذه الخطـوة للحصول على الاعتراف 
الكامـل، في ظـل وجود مطالـب للمجتمع 
الـدولي قبـل الوصـول إلى هـذه النقطة، 
قـوي  منافـس  إلى وجـود  الإشـارة  مـع 
لدمشـق في ملـف مكافحـة التنظيم، وهو 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
السـجون  وتديـر  الـخبرة  تمتلـك  التـي 
والمخـيمات، بالإضافة إلى قتالهـا للتنظيم 
إلى جانـب الولايـات المتحدة منذ سـنوات.

"التنظيـم يتأقلـم بسرعـة مـع المتـغيرات 
مـن  ولذلـك  الأرض،  على  تجـري  التـي 
المسـتبعد أن تحقـق الأدوات القديمـة في 
مكافحـة التنظيـم نفعًـا، بسـبب تـغيرات 

التنظيـم ووجـود قبضـة أمنيـة رخوة مع 
انفتـاح الجغرافيـا السـورية على بعضها 
وإمكانيـة التحرك ونقل السلاح وانتشـاره 

في سـوريا"، أضـاف الباحـث.
ومـن العوامـل التـي يمكـن أن تضعـف 
مكافحتـه  جانـب  إلى  التنظيـم،  قـدرات 
"تحريـر  إضافـة  "قسـد"،  قبـل  مـن 
أن  سـيما  لا  الملـف،  هـذه  إلى  الشـام" 
"الهيئـة" من خلفية مشـابهة وذات خبرة، 
وينتمـي الفريقـان لنفس المدرسـة الأمنية 
والعسـكرية والدينيـة، ما يجعـل مكافحة 
"الهيئـة" للتنظيـم إضافة مهمـة، فيمكن 
أن تطـور خطابـًا شرعيًا قـادرًا على فض 
عنـاصر "التنظيـم" عنـه، بالإضافـة إلى 
خبرة أمنيـة وقـدرة على فهـم آليـة عمـل 
التنظيـم، لا سـيما أنـه لم ينفـذ عمليـات 
حقيقيـة في المناطـق التـي كانت تسـيطر 

عليهـا "تحريـر الشـام".
والقـدرة على الحكـم على هـذا التحالـف 
بحاجـة لوقـت واختبـار في الميـدان، مـع 
إمكانيـة أن تمنـع هـذه الخطـوة بشـكل 
الأراضي  مـن  الاسـتفادة  مـن  كـبير 
أو  داخلهـا،  عمليـات  لشـن  السـورية 
اسـتخدام سـوريا لعمليات خارجية، وفق 

فرهـود. عمار  الباحـث 
إيمانويـل  الفـرنسي،  الرئيـس  وكان 
ماكـرون، دعا، في 13 من شـباط الماضي، 
السـلطات الجديدة في سـوريا إلى دراسة 
الشراكـة مـع التحالـف الـدولي المتمركـز 
“الدولـة  تنظيـم  لمحاربـة  العـراق  في 
الإسلاميـة” لمنع زعزعة اسـتقرار سـوريا 

الانتقاليـة. في فترتهـا 
وفي كلمتـه الختاميـة لفعاليـات المؤتمـر 
الـدولي حـول سـوريا الـذي انعقـد في 
باريـس، أكد ماكـرون أن الهدف الأول هو 
الأمـن وضمان عـدم تحـول سـوريا مـرة 
أخـرى إلى منصة لوجسـتية للميليشـيات 
عبر  تشـارك  والتـي  بإيـران  المرتبطـة 
أجندتهـا في زعزعـة الاسـتقرار الإقليمي.

وأضـاف، "إذا وافقت سـوريا على مقترح 
للتعـاون، فإن فرنسـا سـتنظر إليـه ليس 
فقط بإحسـان، بل أيضًـا بالتـزام"، مبدياً 
اسـتعداد فرنسـا للقيـام بـأعمال مشتركة 
لمحاربـة  السـورية،  السـيادة  تـحترم 
على  شـدد  كما  الإرهابيـة،  المجموعـات 
وجوب الاسـتمرار في محاربـة "المنظمات 
في  الفـوضى  تـنشر  التـي  الإرهابيـة" 
أن  مؤكـدًا  تصديرهـا،  وتريـد  سـوريا 
محاربـة ”التنظيـم“ وجميـع الجماعـات 

مطلقـة". "أولويـة  الإرهابيـة 
الألمانيـة،  الخارجيـة  وزيـرة  دعـت  كما 
السـورية  الحكومـة  بيربـوك،  أنالينـا 
للانـضمام إلى التحالف المناهـض لتنظيم 
صحفـي  مؤتمـر  في  وذلـك  "الدولـة"، 

بلـدي. عنـب  حضرتـه  بدمشـق، 
داخـل  نائمـة  خلايـا  التنظيـم  ويمتلـك 
وزيـر  ينفِهـا  لم  مسـألة  وهـي  سـوريا، 
قصرة،  أبـو  مرهـف  السـوري،  الدفـاع 
التلفزيـون  مـع  مصـورة  مقابلـة  في 
الثـاني  كانـون  مـن   21 في  ”العـربي“، 
الماضي، حين تحـدث عـن خطـر موجـود 
لتنظيـم "الدولة الإسلاميـة"، والعمل على 
مكافحتـه مـن قبـل وزارة الدفـاع وجهاز 

السـوري. الأمـن 
وفي وقـت سـابق، كانـت "هيئـة تحريـر 
السياسـية  السـلطة  )نـواة  الشـام" 
تعلـن  الآن(  سـوريا  في  والعسـكرية 
باسـتمرار عـن القبـض على قيـاديين في 
مناطـق نفوذهـا، شمال غـربي سـوريا، 
حيـث تحتـوي سـجون إدلب التـي كانت 
تحـت نفـوذ "الهيئـة" على العديـد مـن 

التنظيـم. قياديـي 

بعد اشتباكات حوش السيد علي  

ترسيم الحدود السورية- اللبنانية 
يعود إلى الواجهة 

مركز مشترك لمحاربة تنظيم "الدولة".. 

إدراك إقليمي لخطر قائم

وفد سوري رفيع المستوى حاضر في اجتماع سوريا ودول الجوار المنعقد في الأردن _ 9 من آذار 2025 
)الخارجية السورية/ إكس(

أعلنت وزيـرة الخارجيـة الألمانيـة، أنالينا 
بيربـوك، من العاصمة السـورية دمشـق، 
أن بلادهـا تريد المسـاعدة في ترميم البنية 

التحتيـة للطاقـة في سـوريا، كما حثـّت 
الحكومة السـورية على ضبـط “العناصر 

صفوفها. في  المتطرفـة” 
مؤتمـر  خلال  الألمانيـة  الوزيـرة  وقالـت 
صحفي من دمشـق، حضرته عنـب بلدي، 
في 20 مـن آذار، بعـد إعادة فتح السـفارة 
الألمانيـة، إن برلين تعهـدت بـ300 مليون 
يـورو ضمـن الجهـود الألمانيـة لتحقيـق 

اسـتقرار اقتصادي في سـوريا.
ولفتـت إلى أن تخفيـض العقوبات الأوروبية 
سـوريا،  يسـاعد  أن  يمكـن  تدريجيـًا 

“خصوصًـا أن الأطفـال يحتاجـون للعـودة 
إلى مدارسـهم، والعـائلات تحتـاج إلى طعام 

لسـد رمقهـا، ومسـاكن، وإعـادة بنـاء".
ودعـت بيربـوك الحكومـة السـورية إلى 
السـيطرة على من وصفتهـم بـ"العناصر 
المتطرفـة" في صفوفها، ومحاسـبة هؤلاء 
العنـاصر بعد أعمال العنف التي شـهدتها 

سـورية. مناطق 
الإدارة  أبلغـت  إنهـا  بيربـوك،  وقالـت 
السـورية الجديـدة بأن "المهمـة تقع على 
عاتقهـم الآن لتحويـل الأقـوال إلى أفعال، 

وكذلـك تقـع على عاتقهم مهمة السـيطرة 
على الجماعـات المتطرفة داخـل صفوفهم 

ومحاسـبة المسـؤولين عـن الجرائم".
وينبغـي أن تحافـظ سـوريا على حسـن 
تنطلـق  وألا  الوزيـرة،  بحسـب  الجـوار، 
منهـا أي هجمات تهـدد الـدول المجاورة.

ودعـت بيربـوك الإدارة السـورية الجديدة 
إلى الانـضمام للتحالف المناهـض لتنظيم 

الإسلامية". "الدولـة 
مـن  حديثهـا  خلال  الوزيـرة  واعـتبرت 
دمشـق، أن الخطوات الأولى نحو سـوريا 

موحـدة قـد اتخـذت بالفعـل مـن خلال 
الاتفـاق الـذي جمع الرئيس السـوري في 
المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، بقائـد 
)قسـد(،  الديمقراطيـة“  سـوريا  ”قـوات 
مظلـوم عبـدي، معتبرة أنه يمهـد الطريق 
لجعـل سـوريا موحـدة بشـكل حقيقي.

وأجرت الوزيـرة الألمانيـة، أنالينا بيربوك، 
زيارتهـا الثانيـة إلى العاصمـة السـورية 
الألمانيـة،  السـفارة  وافتتحـت  دمشـق، 
بعـد أكثر مـن ثلاثـة أشـهر على الإطاحة 

الأسـد. بنظام 

الأوروبيـة،  المفوضيـة  رئيسـة  أعلنـت 
أورسـولا فون دير لايـن، أن يـوم الحوار 
مـع منـظمات المجتمـع المـدني السـورية 

مـن مؤتمـر ”بروكسـل 9“ مـن المخطط 
أن يعُقـد لأول مرة في العاصمة السـورية 
دمشـق، منذ بـدء انعقاد المؤتمـر في عام 

.2017
أمـام  كلمتهـا  لايـن، خلال  ديـر  وقالـت 
مؤتمـر  في  المانحـة  الـدول  ممـثلي 
“في  إن  آذار،  مـن   17 في  ”بروكسـل“ 
دكتاتـور  هنـاك  كان  القديمـة،  سـوريا 
يسـيطر على جميع السـلطات السياسـية 
والاقتصاديـة، أمـا في سـوريا الجديـدة، 
مـن  إلى  تعـود  أن  للسـلطة  فيمكـن 

السـوري،  الشـعب  إلى  أي  يسـتحقها، 
وهـذه هي المسـألة التي يمكننا أن نسـاعد 

فيهـا”.
بروكسـل،  مؤتمـرات  “في  وأضافـت، 
اسـتضفنا دائمـًا ممـثلي المجتمـع المدني 
السـوري مـن داخـل الـبلاد وخارجهـا، 
وقـد مُنـع بعضهم مـن قبل نظام الأسـد 
بسـبب أفكارهم، لكـن الآن، أخيًرا، أصبح 
بإمكانهـم أن يسُـمع صوتهـم. ويشرفني 
أن أعلـن أننـا نخطـط هـذا العـام لعقـد 
حـوار المجتمـع المـدني لمؤتمر بروكسـل 

السـوريين  جميـع  لأن  دمشـق،  في 
يسـتحقون أن يتولـوا زمـام مسـتقبلهم 

بأيديهـم”.
لم تحـدد فـون دير لايـن موعد عقـد يوم 
الحـوار مـع منـظمات المجتمـع المدني في 
دمشـق بدقة، بيـنما كان يعُقد سـابقًا في 
بروكسـل، بالتزامـن مـع إعلان تعهـدات 

المانحة. الـدول 
وعقـد الاتحـاد الأوروبي يـوم التعهـدات 
مـن   17 في  ”بروكسـل“  مؤتمـر  مـن 
البلجيكيـة، بحضـور  العاصمـة  آذار في 

ممثـلين عـن الـدول المانحـة، ومنـظمات 
حضـور  إلى  إضافـة  المـدني،  المجتمـع 
رسـمي سـوري لأول مـرة تمثـّل بوزيـر 

الشـيباني. أسـعد  الخارجيـة، 
وبلغـت قيمة تعهـدات الـدول المانحة في 
مؤتمر ”بروكسـل 9“ لدعم سـوريا ودول 
يعـادل  )مـا  يـورو  مليـار   5.8 الجـوار 
6.3 مليـار دولار أمـريكي(، وهـو مبلـغ 
أقـل مقارنة بالعـام 2024، بسـبب غياب 
مسـاهمة الولايـات المتحـدة الأمريكية في 

تمويـل المؤتمـر هـذا العام.

ألمانيــــــــا 
تسارع الخطى 
في سوريـــــــــا

"يوم الحـــوار" من 
مؤتمر "بروكسل" 

في دمشــــق

عناصر من وزارة الدفاع السورية بمحيط قرية حوش السيد علي غربي حمص - 17 آذار 2025 )أسوشيتد برس(
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درعا  - محجوب  الحشيش  

لا تـزال إسرائيـل تفـرض واقعًـا أمنيًا 
لمحافظـة  الغـربي  الريـف  قـرى  على 
درعـا جنـوبي سـوريا، إذ كثفت خلال 
المداهمـة  حـملات  الماضيـة  الـفترة 
وعابديـن،  وجملـة  معريـة  قـرى  في 
وحـاصرت فيهـا بعـض المنـازل بحجة 

البحـث عـن سلاح.
ونتيجـة الاسـتفزازات المسـتمرة، أطلق 
آذار الحـالي،  11 مـن  مجهولـون، في 
الرصـاص باتجـاه النقطـة الإسرائيلية 
متقدمـة  نقطـة  وهـي  الجزيـرة،  في 
احتلتهـا إسرائيـل بعـد سـقوط بشـار 
الأسـد، مـا أدى إلى قصـف بلـدة كويا 
بقذيفـة هـاون وتمشـيط بالرصـاص 
اسـتهدف الأراضي الزراعيـة في محيط 

. ة لبلد ا
كما منـع شـبان من بلـدة كويـا، مطلع 
مـن  إسرائيليـة  دوريـة  الحـالي،  آذار 
الدخـول إلى البلـدة، بعد إنشـاء حاجز 
التـي  القـوى  مواجهـة  في  للسـكان 

الدخـول. أرادت 
وقصفـت إسرائيـل خلال الـفترة التـي 
المناطـق  معظـم  الأسـد  سـقوط  تلـت 
العسـكرية في محافظة درعا، وشـملت 
الدفـاع  ومحطـات  الأسـلحة،  مخـازن 
الجـوي والبنيـة التحتيـة لهـذه المواقع 

العسـكرية.
أحـدث الاسـتهدافات كان في 17 مـن 
"الدفـاع  اسـتجاب  إذ  الحـالي،  آذار 
المـدني السـوري" لقصـف إسرائـيلي 
في  الضاحيـة  مسـاكن  حـي  طـال 
مدينـة درعـا الـذي يقطنـه مدنيـون، 
والملاصق لـ"اللـواء 132" بعد غارتين 
جويـتين إسرائيليـتين اسـتهدفتا ثكنة 
بين  إصابـات  خلـّف  مـا  عسـكرية، 

المدنـيين.
ثلاثـة  مقتـل  إلى  الغارتـان  وأدت 
أشـخاص وإصابـة 19 آخريـن بينهـم 
جانـب  إلى  وامـرأة،  أطفـال  أربعـة 
ثلاثـة متطـوعين مـن "الدفـاع المـدني 

السـوري".

لا قوة رادعة
يتخـوف سـكان في القـرى الحدوديـة 
مـن  المحتـل  السـوري  الجـولان  مـع 
واحـتلال  الإسرائيليـة،  للقـوات  تقـدم 
بعـض القـرى، خاصـة بعد غيـاب أي 

قـوة رادعـة تمنعهـا مـن التقـدم.
حسـن الغازي، أحـد وجهاء بلـدة كويا 
المحاذيـة للجـولان السـوري قـال، إن 
السـكان يتخوفـون من تثبيـت إسرائيل 
نقاطاً جديـدة، كما فعلت سـابقًا عندما 
سـيطرت على نقطـة الجزيـرة غـربي 

معرية. بلـدة 
الحكومـة  على  أن  الغـازي  ويـرى 
السـورية نشر قوات عسـكرية، لطمأنة 
تمنـع  رادعـة  قـوة  بوجـود  السـكان 

التقـدم. مـن  إسرائيـل 
أمـا موفق الحفـري، أحد سـكان المنطقة، 
فقال لعنـب بلدي، إن السـكان يتخوفون 
الاحـتلال  لقـوات  مفاجـئ  تمـدد  مـن 
سياسـة  فـرض  وبالتـالي  الإسرائـيلي، 
الضائقـة  ظـل  في  خاصـة  التهـجير، 

الاقتصاديـة التـي يعيشـها السـكان.
وأضـاف أن الاحتلال انتزع من السـكان 
لـذة النصر بعد سـقوط النظـام، قائلًا، 
"مـا صدقنـا متـى نخلـص مـن رهاب 
القصـف والاعتقال" الذي كان يمارسـه 
إسرائيـل  أعـادت  حتـى  الأسـد  نظـام 
ذات السـيناريو بصورة مماثلـة للنظام 

لمخلوع. ا
الباحـث العسـكري بمركـز "جسـور" 
أرجـع  حـوراني،  رشـيد  للدراسـات 
عـدم نشر الحكومـة السـورية قواتهـا 
السـوري  الجـولان  مـع  الحـدود  على 
المحتـل لسـببين، الأول خروج سـوريا 
للتـو مـن الحـرب، كدولة منهكـة تجد 
الاقتصـادي  الجانـب  التركيـز على  في 
أولويـة للنهـوض في الواقـع المعـيشي 

للسـكان.
رغبـة  في  يتلخـص  الثـاني  السـبب 
فـض  اتفاقيـة  إلى  بالعـودة  سـورية 
الاشـتباك عـام 1974، وفـق الباحـث.

أن  بلـدي  لعنـب  حـوراني  وأضـاف 
الدولـة  تكـون  لأن  تسـعى  إسرائيـل 
الأقوى عسـكرياً في الشرق الأوسط، وأن 
تكـون باقـي الـدول مفككـة وضعيفة.

حصار اقتصادي
بعـد سـيطرة إسرائيـل على الجزيـرة، 
إلى  الوصـول  مـن  الـفلاحين  منعـت 
أدى إلى حرمانهـم مـن  مـا  أراضيهـم 
الزراعـة، وأدى ذلـك إلى تعمـق حالـة 
البطالة لـدى السـكان، إذ يعتمد معظم 

الزراعـة. سـكانها على 
وذكـر أيهـم الحفـري، وهو من سـكان 
بلـدة معرية، أن إسرائيـل اشترطت على 
المـزارعين مراجعـة النقطـة العسـكرية 
كل  والإيـاب  الذهـاب  في  الإسرائيليـة 
يـوم، الأمـر الـذي رفضـه المزارعـون، 
الذيـن تخلوا عـن الزراعـة "الباكورية" 
)التـي طالتهـا أضرار الصقيـع أيضًا(.

المـزارعين،  على  الأضرار  تقـتصر  ولم 
إنمـا شـملت مـربي النحـل والمـواشي.

 2500 مـن  أكثر  إسرائيـل  وتحـاصر 
مـن  مالكيهـا  منعـت  نحـل،  خليـة 
الوصـول إليهـا منذ مـا يقـارب أربعة 
قـوات  المـربين  مناشـدة  رغـم  أشـهر، 
"يونيفيـل" التـي طلبـت كتابـًا رسـميًا 
من الحكومة السـورية لسـحب الخلايا.

الكتـاب  على  المـربين  حصـول  وبعـد 
قـوات  إسرائيـل  منعـت  الرسـمي، 
للموقـع  الوصـول  مـن  "يونيفيـل" 

الخلايـا. لترحيـل  والتوسـط 

سيطرة وتدمير القدرات  
منـذ اليـوم الثاني لسـقوط الأسـد، تقدمت 
قـوة إسرائيليـة وسـيطرت على تلـة يطلـق 
بلـدة  عـن  تبعـد  الجزيـرة،  اسـم  عليهـا 
معريـة ما يقـارب 800 متر، وأنشـأت فيها 
قاعـدة عسـكرية أصبحـت نقطـة انـطلاق 
لتنفيذ عمليـات المداهمة والمراقبـة للمنطقة.

وتعـتبر الجزيـرة موقعًـا استراتيجيًا، إذ 
تفصل بين وادي الرقـاد ووادي اليرموك، 

المحتـل،  الجـولان  حـدود  على  وتطـل 
الأردنية. والحـدود  السـورية،  والحـدود 

الباحث رشـيد حـوراني قـال إن لمنطقة 
ريـف درعا الغـربي أهميـة استراتيجية 
بالنسـبة لإسرائيل، فهي تشـكل شريطاً 
حدوديـًا مـع الجـولان المحتل، وتسـعى 
إسرائيـل لإنشـاء نطـاق جغـرافي أمني 
خـالٍ مـن السلاح، وهي أشـبه بمسـافة 
هـجمات  حـدوث  دون  تحـول  أمـان 
ضدها، وهـي تـدابير احترازية أصبحت 
تتخذهـا بعـد أحـداث عمليـة طوفـان 
الأقصى، في 7 مـن تشرين الأول 2023.

وذكـر حـوراني أن وجـود العديـد من 
الوحـدات العسـكرية التي كانـت تعود 
لجيش النظام السـابق، يحـرك مخاوف 
إسرائيلية مـن أن تعيـد الإدارة الجديدة 
بنـاء قـدرات تلـك الوحـدات وتأثيراتها 
المسـتقبلية عليها، لذلك تتقـدم إسرائيل 
باتجاهها لتفتيشـها والسـيطرة على ما 
يوجـد فيهـا مـن سلاح، بالإضافـة إلى 
وجـود مصـادر مائيـة استراتيجية فيه 

أبرزهـا سـد "الوحدة".
الأولى لسـقوط نظـام  اللحظـة  ومنـذ 
تـدمير  على  إسرائيـل  عملـت  الأسـد، 
البنيـة التحتية للقواعد العسـكرية التي 
كانـت تخضـع لسـيطرة نظام الأسـد، 
إذ قصفت عشـية سـقوطه مسـتودعات 
"اللـواء 32" في مدخـل مدينـة درعـا، 
و"اللـواء 112" في مدينـة إزرع التابـع 
ومسـتودعات  الخامسـة"،  لـ"الفرقـة 
بلـدة محجـة، ومحطـات  الكـم قـرب 
الـرادار شرقـي بلـدة النعيمـة، ومحطة 

ناحتة. بلـدة  قـرب 
إسرائيـل  أن  يـرى  حـوراني  الباحـث 
تسـعى لأن يكـون الجنـوب السـوري 
منـزوع السلاح، وقـد صرح بذلك رئيس 
الـوزراء الإسرائـيلي، بنيـامين نتنياهو، 
في خطابـه أمـام الكنيسـت، وقـال إنه 
يعتبر سـوريا إحـدى الجبهات السـبع 
مـن   7 منـذ  إسرائيـل  تقاتلهـا  التـي 

.2023 الأول  تشريـن 
نتنياهـو  وبحسـب حـوراني، يتخـوف 
مـن النظام الجديـد في سـوريا لخلفية 
يسـعى  هـو  لذلـك  الجهاديـة،  قائـده 
لتـأمين الجولان بطوق منـزوع السلاح.

العربيـة  القمـة  في  مشـاركته  وخلال 
القاهـرة،  اسـتضافتها  التـي  الطارئـة 
في 5 مـن آذار الحـالي، دعـا الرئيـس 
أحمـد  الانتقاليـة،  للمرحلـة  السـوري 
تحمـل  إلى  العربيـة  الـدول  الشرع، 
مسـؤوليتها في دعـم سـوريا لمحاربـة 
عليهـا  والضغـط  إسرائيـل  سياسـات 
السـوري  الجنـوب  مـن  للانسـحاب 
)في إشـارة إلى عمليـات التوغـل البري 
التـي نفذتهـا إسرائيل جنوبي سـوريا 
بعـد سـقوط نظـام الأسـد، ولا تـزال 
مسـتمرة(، مـشيًرا إلى تمسـك سـوريا 

."1974" باتفـاق  والتزامهـا 

مخاوف أمنية وآثار اقتصادية

 العمليات العسكرية الإسرائيلية
تشل حياة سكان حوض اليرمـوك

دير الزور  - عبادة الشيخ  

ديـر  الأسـواق في محافظـة  شـهدت 
الزور وريفهـا شرقي سـوريا ارتفاعًا 
الفـروج  على  الطلـب  في  ملحوظـًا 
المجمـد المسـتورد لانخفـاض سـعره، 
بالتزامـن مـع ارتفـاع أسـعار الفروج 

. لحي ا
الفـروج  بيـع  "بسـطات"  وزادت 
المجمـد الذي بـات خيارًا للمسـتهلكين 
ذوي الدخـل المحـدود، ووصـل سـعر 
ألـف   35 إلى  المجمـدة  الدجاجـة 
أمـريكي(،  دولار   3.5( سـورية  ليرة 
وسـعر كيلوغرام الصـدر إلى 22 ألفًا، 
وكيلـو "الدبـوس" )القطعـة الملتصقة 

ألفًـا.  21 بالـورك( إلى 
سـعر  فبلـغ  الحـي  الدجـاج  أمـا 
الكيلوغـرام منه 29 ألف ليرة سـورية، 
ومـن  ليرة،  ألـف   45 الصـدر  ومـن 

ليرة. ألـف   40 "الدبـوس" 
وأعـرب العديـد مـن المسـتهلكين عن 
المجمـد  الفـروج  لتوفـر  ارتياحهـم 
المسـتورد كبديـل اقتصـادي للفـروج 
الحـي في شـهر رمضان، بيـنما فضّل 
البعض الآخـر الفروج الحـي الطازج، 
معتبريـن أن جودتـه وطعمـه أفضل.

في المقابـل، قال ربيـع الحميدي، وهو 
بائـع فـروج حي في ديـر الـزور، إن 
مبيعاتـه تراجعـت مـع بدايـة شـهر 
وتوجـه   ،70% مـن  لأكثر  رمضـان 

الأهـالي إلى الفـروج المجمـد.
وهـذا مـا أكـده مـوزع الدجـاج ماجد 
الكنـاص، قـائلًا لعنب بلـدي، إن أغلب 
المحـال المختصـة ببيع الفـروج الحي 
منـذ  فيهـا  الطلـب  نسـبة  تراجعـت 

رمضان. شـهر  بدايـة 

الفـروج  غـزو  إلى  التراجـع  وعـزا 
أقـل،  وبأسـعار  الأسـواق،  المجمـد 
لـدى  الشرائيـة  القـدرة  وضعـف 
المـواد  أسـعار  وارتفـاع  الأهـالي، 
الأساسـية، مقارنـة بالدخـل اليومـي.

تحذير من مخاطر صحية
يحمـل الدجـاج المجمـد مخاطـر على 
الحافظـة  فالمـواد  الإنسـان،  صحـة 
تـؤدي إلى عسر الهضـم، وأمراض في 
بالإضافـة إلى عـدم  القلـب والمعـدة، 
معرفـة مـدة التجميد )شـهر، أسـبوع 
أو أكثر(، بحسـب رعـد الفـرج، وهـو 

طبيـب مـن دير الـزور.
وأضـاف الطبيب لعنب بلدي أن سـوء 
التخزيـن والتجميد يزيـد الأضرار، فقد 
جرثومـة  أو  معويـة  إنتانـات  يسـبب 

الـدول  بعـض  أن  إلى  لافتـًا  معـدة، 
بهرمونـات  الدجـاج  بحقـن  تقـوم 
ومـواد تـؤدي إلى ارتفاع ضغـط الدم 

الإنسـان. لدى 
وفـق رصد مراسـل عنـب بلـدي، فإن 
"بسـطات" بيـع الدجاج المجمـد زادت 
على الأرصفـة وأمـام المحال، وتشـهد 
ازدحامًـا مـن قبل الأهالي خلال شـهر 

الحالي. رمضـان 
مـن  بعـاج،  رؤى  السـيدة  ولفتـت 
سـكان دير الـزور، إلى ضرورة وضع 
الفـروج  لجـودة  صارمـة  معـايير 
سلامـة  لـضمان  المسـتورد  المجمـد 
دخولـه  أن  معـتبرة  المسـتهلكين، 
للأسـواق فتـح المجال لشريحـة كبيرة 
مـن الأهـالي لشراء الفـروج بعـد أن 

المتنـاول. عـن  بعيـدًا  كان 

الفروج المجمد يغزو أسواق دير الزور

حلب  - محمد  العمر  

يكافـح جيـل الشـباب في مدينـة حلـب 
الصعبـة،  المعيشـية  الظـروف  لمواجهـة 
في وقـت تتـدنّّى فيـه أجورهـم بالقطـاع 
مصاريفهـم  تكفـي  تـكاد  ولا  الخـاص، 

لشـخصية. ا
العمـل  على  والشـابات  الشـبان  ويقبـل 
برواتـب ضعيفـة نظـرًا إلى قلـة الفرص 
المتاحـة والحاجة الملحّة لأي دخل شـهري 
المعيشـية،  التكاليـف  تغطيـة  يسـهم في 

التـي تـزداد صعوبـة يومًـا بعـد آخر.
 35( سـنكري  محمـود  الشـاب  يعمـل 
عامًـا(، وهـو أب لثلاثـة أطفال، محاسـبًا 
في "سـوبر ماركت" بحي حلـب الجديدة، 
ويتقـاضى مبلـغ 400 ألـف ليرة سـورية 
أسـبوعيًا، لقاء 9 سـاعات عمـل يوميًا، مع 

عـدم وجـود يـوم عطلة.
راتـب  إن  بلـدي،  لعنـب  محمـود  قـال 
العامـل العـادي في "السـوبر ماركـت" لا 
يتعـدى 200 ألـف ليرة أسـبوعيًا، وغالبًـا 
تشـغيل  إلى  المحـال  أصحـاب  يلجـأ  مـا 
مراهـقين دون الــ18 من العمر، لا سـيما 
المـتسربين مـن المـدارس، بهـدف القبول 
براتـب لا يتجـاوز 800 ألف ليرة شـهرياً.

أمـا راتب البائع المسـؤول عن قسـم معيّن 
من "السـوبر ماركت"، فـيتراوح بين 300 
ألـف و400 ألـف ليرة أسـبوعيًا، بحسـب 

محمـود، الـذي قـال إن هـذه الرواتـب لا 
تمنـح للمبتـدئين فـور مباشرتهـم العمل، 
بـل يحتاج العامـل إلى إمضاء عدة أشـهر 

مـن العمل حتـى يبـدأ راتبـه بالزيادة.
أكـد الشـاب أن راتبـه لا يكفيـه أكثر مـن 
10 أيـام بأحسـن الأحـوال، وأنـه يبحـث 
لتغطيـة  إضـافي  عمـل  عـن  باسـتمرار 
مصاريفـه، لكـن مواعيـد دوامـه الحالية 
السادسـة  حتـى  صباحًـا  التاسـعة  مـن 
مسـاء تمنعـه من العثـور على عمـل آخر.

لا يجـد الشـاب أي مـكان يتيـح لـه دوامًا 
مسـائيًا اعتبارًا من السادسـة، لا سيما في 
ظـل الظـروف الحاليـة، إذ تغلـق معظـم 
قبـل  الاقتصاديـة  والفعاليـات  المحـال 

منتصـف الليـل على أبعـد تقديـر.

البطالة توقع الشباب في فخ الاستغلال
عامًـا(   22( الكريـم  عبـد  محمـد  أمضى 
عـن  البحـث  رحلـة  في  طويلـة  شـهورًا 
مصاريفـه  تغطيـة  على  يسـاعده  عمـل 
الشـخصية، وتكاليـف دراسـته في كليـة 

الحقـوق.
قلـة الفـرص دفعتـه للقبـول بـأي عمـل 
مـهما كان مـردوده ضعيفًا، إذ قـال لعنب 
بلـدي، إنـه الولـد الثـاني في العائلـة من 
والـده  يعـد  ولم  وأخـتين،  إخـوة  أربعـة 

الأبنـاء  مصاريـف  تغطيـة  على  قـادرًا 
السـتة، وعليه أن يتدبرّ أمـره ويوافق على 

أي عمـل متـاح.
على  عثر  أنـه  الكريـم  عبـد  وأوضـح 
فرصـة عمـل في معمـل للألبسـة بمنطقة 
الليرمـون، بـدوام لمـدة 8 سـاعات يوميًـا 
وبراتـب مليـون ليرة شـهرياً مـع وجـود 

يـوم عطلـة واحـد أسـبوعيًا.
تم إبلاغ الشـاب في البدايـة أن المواصلات 
مؤمّنة، لكـن تبيّن أن عليـه الوصول بداية 
حيـث  الجامعـة  سـاحة  إلى  منزلـه  مـن 
تقوم سـيارة بجمـع العامـلين ونقلهم إلى 

. لمعمل ا
أكثر  التحمـل  الكريـم  عبـد  يسـتطع  لم 
عـن  تـخلى  حتـى  واحـد  أسـبوع  مـن 
المنطقـة  خطـورة  إلى  نظـرًا  العمـل، 
حينهـا، ووجـود حـالات قنـص وأصوات 
"قـوات  سـيطرة  مناطـق  في  اشـتباكات 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد( القريبة من 

المعمـل.
وبعـد جهـود واسـعة مـن البحـث، تمكن 
عبـد الكريـم مـن التوصـل لفرصـة عمل 
مـع شركة تسـويق إلـكتروني، إذ لا يوجد 
دخـل ثابـت شـهرياً، إلا أن الشركـة تدفع 
لـه 65 سـنتاً أمريكيًا مقابل سـاعة العمل 
6 سـاعات  نحـو  إلى  فيحتـاج  الواحـدة، 

مـع  تقريبًـا  دولار   100 ليتلقـى  يوميًـا 
سـورية  ليرة  )مليـون  شـهر  كل  نهايـة 

. ) يبًا تقر

العمل الخاص لا يكفي 
شـذى صالـح )21 عامًـا(، وهـي طالبـة 

بقسـم اللغـة الإنجليزية، خاضـت تجربة 
العمـل في المعاهـد التعليميـة كمحاسـبة 
ومشرفـة، وفي المدارس الخاصة كمدرسّـة 
أنهـا  إلا  الابتدائيـة،  الصفـوف  لـطلاب 
تعرضّت للاسـتغلال، إذ لم يتجـاوز راتبها 
700 ألـف ليرة، بذريعـة أنها غير متخرجّة 
بعـد، رغـم أن دوامهـا 7 سـاعات يوميًـا، 
وعليهـا دفـع تكاليـف المـواصلات نحـو 

200 ألـف ليرة.
العمـل والاعـتماد على  حين قـررّت تـرك 
 4 الـدورات الخاصـة، لم تجـد أكثر مـن 
طلاب تقـدمّ لهـم الـدروس في منازلهـم، 
ولا تجمـع أكثر مـن 300 ألـف ليرة مـن 

حلب.. الشباب ضحية استغلال القطاع العام

إدلب   - سماح  علوش  

بـدأ محمـد السـيد رحلتـه في البحـث عـن 
الاسـتقرار في  أجـل  مـن  يشتريـه  منـزل 
مدينة إدلب شمالي سـوريا، بعـد لجوء دام 
10 سـنوات في تركيا، لكنـه فوجئ بارتفاع 
أسـعار العقـارات داخـل المدينـة، فهـي لا 
تتناسـب مع مدخراتـه في سـنوات اللجوء.

أسـعار العقـارات كانـت صادمـة لمحمد، 

فهـي ترتفـع يومًـا بعـد آخر، وقـال لعنب 
بلـدي، إن منـزلًا عُـرض عليه بدايـة العام 
الحـالي )ثلاث غـرف ومـوزع( في شـارع 
"الـثلاثين" بالمدينة بسـعر 19 ألف دولار 
أمـريكي، ارتفع سـعره ليصـل مؤخرًا إلى 
الشراء،  ألـف دولار، بعـد عزمـه على   26

ليتراجـع عـن قـراره، ويواصـل البحث.

منـذ سـقوط النظـام السـوري، ارتفعـت 
أسـعار العقـارات في مدينـة إدلـب، بينما 
انخفاضًـا  الحدوديـة  المناطـق  شـهدت 
ملحوظـًا بالأسـعار، وركودًا بعمليـة البيع 
والشراء، بعـد أن كانت أسـعارها في ذروة 
الحـرب وأيـام القصـف مرتفعـة مقارنـة 

المدن. العقـارات في  مـع 

زيادة في الطلب
في  العقـارات  أصحـاب  توقعـات  خابـت 
توجـه  النظـام،  سـقوط  فبعـد  إدلـب، 
بعضهـم لبيـع منازلهـم بأسـعار أقـل من 
التكلفة، ظنًا أن المدينة سـوف تشـهد عودة 
أعـداد كبيرة مـن المهجرين والنـازحين إلى 
مدنهـم وبلداتهـم، وبالتالي يخـف الطلب 
عما  سـعرها  وينخفـض  العقـارات،  على 
كانـت عليـه قبـل التحريـر، ما قد يتسـبب 
بخسـارتهم، لكـن مـا جـرى هـو العكس.

باعـت السـيدة فاطمـة منزلهـا المؤلف من 
خمـس غرف نهاية عام 2024، بسـعر 40 
ألـف دولار أمـريكي، ليعـاود مـن اشتراه 
وشـعرت  دولار،  ألـف   48 بسـعر  بيعـه 
بالخيبـة عندمـا بـدأت بالبحث عـن منزل 
آخـر بمواصفات مماثلة أو أفضل وبسـعر 

مناسـب، لكـن دون جدوى.
والطابـق،  والاتجـاه،  الموقـع،  ويلعـب 
والمسـاحة، وعـدد الغـرف، دورًا في تحديد 
سـعر البيـت، فتبـدأ الأسـعار مـن 9000 
دولار وصـولًا إلى 100 ألـف دولار وربمـا 
أكثر، وفـق جولـة لعنب بلـدي على أصحاب 
المكاتب للاطلاع على الأسـعار والمواصفات.

أكتـع،  اللـه  فضـل  المـعماري  المهنـدس 
قـال لعنـب بلـدي، إن الأسـعار ارتفعـت 
 ،25% إلى  وصلـت  بنسـبة  تدريجيًـا 
الـفترة  خلال  النسـبة  تصـل  أن  متوقعًـا 

أكثر. وربمـا   40% إلى  المقبلـة 
إدلـب،  مدينـة  على  يقـتصر  لم  الارتفـاع 
بل شـمل جميـع المدن الرئيسـة كدمشـق 
وحلب، بحسـب صفوان، وهـو تاجر يملك 
مكتبًـا عقاريـًا بإدلب، مرجعًا السـبب إلى 
أن السـوريين التمسـوا الأمان الذي فقدوه 
أيام حكـم النظـام السـابق، وزال الخوف 
من خسـارة المنزل أو تعرضـه للقصف، أو 

تهجيرهـم مـن جديـد، لا سـيما أن النظام 
السـابق قبـل سـقوطه صعّـد مـن حربه 
الإعلاميـة، وأوهم أهالي الشمال السـوري 

أنه يسـتعد لاسـتعادة تلـك المناطق.
وأضـاف التاجـر لعنب بلـدي أن الطلب ازداد 
على شراء العقـارات في إدلب، سـواء من قبل 
الأهـالي المقيـمين أو المـغتربين الذيـن أرادوا 
ليضمنـوا  سـوريا،  في  مسـتقبلهم  تـأمين 

مـأوى يجدونـه عنـد عودتهم إلى سـوريا.
ويتطلـع بعـض السـوريين المقيـمين في 
الـدول الأوروبيـة للعودة والاسـتقرار في 
سـوريا، ومنهـم علي المنحـدر مـن ريـف 
إدلـب الجنوبي والمقيـم في ألمانيـا، والذي 

قـرر شراء منـزل في مدينـة إدلب.
وفـق الشـاب، وبعد تفكير مطوّل، تسـاءل 
في نفسـه لمَ يتكبـد عناء إعـادة بناء منزله 
المدمـر، والبدء من الصفـر، وتحمل النفقات 
والتكاليـف، ومتابعـة الـعمال، لذلك ارتأى 
أن يـشتري منـزلًا جاهـزًا في المدينة، لأنها 
مخدمّـة أكثر مـن بلدتـه المحـررة حديثـًا، 
والتـي تفتقـر للخدمات الأساسـية من ماء 
وكهربـاء، ومراكز صحية وتعليـم وغيرها.

ولارتفـاع أسـعار مـواد البناء وأجـور اليد 
أسـعار  ارتفـاع  في  كـبير  دور  العاملـة 
نسـبة  بلغـت  حيـث  بإدلـب،  العقـارات 
ارتفاع أسـعار المواد تقريبًا %25، بحسـب 
متعهـد البناء المهندس كمال الدين شـاوي.

ركود في عقارات الأرياف 
والمناطق الحدودية

ثائـر عبـاس، مهجـر سـابقًا مـن ريـف 
دمشـق، كان يعمل مدخل بيانـات بإحدى 
المنـظمات في أطمـة الحدودية مـع تركيا، 
اشترى قطعـة أرض وبنـى فيهـا منـزلًا 

بكلفـة تقـارب 9 آلاف دولار.

أسعار العقارات في إدلب
ارتفاع بالمدينة وانخفاض بالأرياف

في  تحسـنًا  الكهربـائي  الواقـع  شـهد 
دمشـق وريفها، بالتزامن مـع تصريحات 
دمشـق  حكومـة  في  الكهربـاء  وزيـر 

صيانـة  حـول  شـقروق،  عمـر  المؤقتـة، 
والعنفـات  الكهربـاء  توليـد  محطـات 

بالخدمـة. ووضعهـا 
وبحسـب رصـد عنـب بلـدي، في 22 من 
آذار، تقـدر سـاعات التغذيـة في منطقـة 
المـزة بالعاصمـة دمشـق، بثلاث سـاعات 
وأربـع  قطـع،  سـاعتي  مقابـل  وصـل 
سـاعات وصـل مقابـل سـاعتي قطع كل 

جمعة. يـوم 
أمـا منطقة بـاب شرقي جنـوبي العاصمة 
سـاعات  ثلاث  أيضًـا  فشـهدت  دمشـق 

وصـل مقابـل سـاعتي قطع.
في منطقـة نهـر عيشـة بدمشـق، وصلت 
سـاعات التغذية إلى سـاعتين مقابل أربع 

سـاعات قطع.
عـودة  دمشـق  ريـف  يشـهد  حين  في 
تدريجيـة وتفاوتـًا في سـاعات التغذيـة، 

للتقـنين. محـدد  برنامـج  وغيـاب 
بريـف  صحنايـا  وأشرفيـة  داريـا  في 
دمشـق، تحسـنت الكهرباء لتصـل إلى ما 
يقـارب أربـع سـاعات يوميًـا بأوقات غير 
منتظمـة، أمـا في الزبـداني فيتـم الوصل 

بين أربـع وسـت سـاعات يوميـًا.
في حين مـا زالت تعـاني مناطـق جديدة 
عرطـوز وجرمانـا في ريـف دمشـق من 
سـاعات  خمـس  مقابـل  سـاعة  وصـل 
قطـع، مـع سـاعة إضافيـة في أوقات غير 

منتظمـة.
حكومـة  في  الكهربـاء  وزارة  وتخطـط 
التغذيـة  لرفـع سـاعات  المؤقتـة  دمشـق 
ورود  بعـد  يوميـًا،  سـاعات  ثمـاني  إلى 

الفيـول. مـادة  مـن  ”كميـات“ 
وأوضـح وزيـر الكهربـاء السـوري، عمر 

شـقروق، في مؤتمر حضرتـه عنب بلدي، 
أن خطـة وزارة الكهرباء لتـأمين الكهرباء 
للمـدن الصناعيـة تشـمل زيـادة التغذية 
الكهربائيـة في جميـع المحافظـات، ودعم 

الشـبكة من الطاقـة البديلة.
وأشـار إلى عـدم إمكانيـة تـوفير التغذية 
ذلـك  لأن  السـاعة،  مـدار  على  الكهربـاء 
يحتـاج إلى 23 مليـون متر مكعـب مـن 
الفيـول  آلاف طـن مـن  الغـاز وخمسـة 

. ميًا يو
وأطلقـت قطـر، في 13 مـن آذار، مبـادرة 

الكهربــــــــــــــاء 
تتحسن في دمشق

هـذه الـدروس مـع نهايـة كل شـهر.
مـن  حلـب  في  الشـباب  فئـة  وتعـاني 
اسـتغلال في سـوق العمـل لـدى القطـاع 
الخـاص، بيـنما لا توفـّر الغالبيـة العظمى 
مـن أصحـاب العمـل أي نـوع مـن الميزات 
للعامـلين مثـل التـأمين الصحـي أو نظام 

إجـازات وحوافـز واضـح.
ويغيـب عـن علاقـة العمـل أي نـوع مـن 
يجعـل  مـا  المسـجّلة،  الرسـمية  العقـود 
أي  التعسـفي في  للطـرد  العامـل عرضـة 
الـذي  البطالـة  بجيـش  والتهديـد  لحظـة 
يوفـّر بـديلًا عنـه دائمـًا إن لم يسـتمر في 

المتدنيـة. الأجـور  على  ويوافـق  عملـه 

انتهـى عقد المنظمـة، فكان خيـاره الأمثل بيع 
عقـاره والعـودة إلى بلدتـه، لكـن بعـد ثلاثة 
أشـهر على عرضـه لـدى المكاتـب العقاريـة، 
لم يتمكّـن من بيعـه بأكثر مـن 5 آلاف دولار.

المناطـق  فـإن  بلـدي،  عنـب  رصـد  ووفـق 
الحدوديـة شمالي إدلـب، والتـي كانـت ملاذ 
المهجريـن والنـازحين، ومقصـدًا لبنـاء غرف 
ومنازل مؤقتة، شـهدت انخفاضًا في أسـعار 

العقـارات، وصـل في بعضهـا إلى 70%.
المهنـدس المـعماري فضـل اللـه أكتـع أكد 
لعنب بلدي أن أسـعار العقـارات انخفضت 
فبعـد  أسـباب،  لعـدة  إدلـب  أريـاف  في 
تحريـر سـوريا وزوال آلـة القصـف التي 
بسـببها التجأ الأهالي للمناطـق الحدودية، 
كأطمـة  حينهـا،  الآمنـة  شـبه  والأريـاف 
وديـر حسـان وسـلقين، لم يعد هنـاك داعٕ 
لديهـم  الرغبـة  مـا عـزز  فيهـا،  لبقائهـم 

بالعـودة إلى مدنهـم الأصليـة.
وأضـاف أكتـع أن توقـف غالبيـة المنـظمات 
الأريـاف، وعـن  العمـل في  عـن  الإنسـانية 
دعمهـا بالمشـاريع الخدمية التـي كانت توفر 
فـرص عمـل شـبه دائمـة للقاطـنين فيهـا، 
كان مـن أبرز الأسـباب لتركهم تلـك المناطق، 

ورغبتهـم ببيـع عقاراتهـم رغم الخسـارة.
وترتبـط أسـعار المنـازل وبـدلات الإيجـار 
بقانـون  أسـاسي  بشـكل  المنطقـة  في 
العـرض والطلـب، دون النظـر إلى الحالة 
الاقتصاديـة للمواطـنين، ودون وجـود أي 
الحـالي،  الوقـت  في  لحمايتهـم  ضوابـط 
مـا يسـهم في اسـتغلال أصحـاب المنـازل 

حاجـة المواطـنين ورفـع الإيجـارات.
صـارت العقـارات متاحـة بـكثرة، بعدمـا كان 
العثور على سـكن يشـكّل أزمة في مدينة إدلب، 
التـي تحوّلـت إلى ملاذ للنـازحين والمهجّريـن 

مـن مختلـف المـدن والبلدات السـورية.

قلة فرص العمل تدفع العمال إلى القبول بأجور منخفضة في مدينة حلب - آذار 2025 )عنب بلدي(

عبر  الطبيعـي  بالغـاز  سـوريا  لتزويـد 
الطاقـة  توليـد  في  للمسـاهمة  الأردن، 

لكهربائيـة. ا
وسيسـهم الغـاز القطـري في توليـد 400 
ميجـاواط إضافية مـن الكهربـاء، ما يؤدي 
إلى تحـسين التغذية الكهربائيـة وزيادتها 
بمعـدل سـاعتين إلى أربـع سـاعات يوميًا، 
الأمـر الـذي سـينعكس إيجابـًا على الحياة 
القطاعـات  ودعـم  للمواطـنين  اليوميـة 
الحيوية في سـوريا، وفقًا لوزيـر الكهرباء 

السوري.

ارتفعت أسعار العقارات داخل مدينة إدلب بسبب زيادة الطلب - 18 آذار 2025 )عنب بلدي/ سماح علوش(
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سكن بديل.. مماطلة ورسوم مرتفعة
الذيـن  المتضرريـن  معظـم  يحصـل  لم 
في  بديـل  سـكن  على  منازلهـم  هدمـت 
المرسـوم،  مـواد  ضمـن  المحـدد  الوقـت 
ووضعهـم  سـنوات،  مماطلتهـم  وتمـت 
ضمن قوائـم انتظـار طويلـة، إضافة إلى 
البديـل  السـكن  مـن  المسـتفيدين  إلـزام 
قادريـن  إضافيـة جعلتهـم غير  برسـوم 

تحملهـا. على 
كـثير مـن الأهـالي وجـدوا أنفسـهم بلا 
المنطقـة  لمغـادرة  اضطرهـم  مـا  منـزل 
السـوق  في  حصصهـم  بيـع  أو  نهائيًـا 
ظـل  في  زهيـدة،  بأسـعار  السـوداء 
الظـروف الاقتصادية القاسـية التي كانت 

تحيـط بهـم، وعـدم توفـر بدائـل عادلـة 
. لهم

أصـدرت المؤسسـة العامة للإسـكان، في 
نهايـة أيلـول 2024، كتابهـا الرابـع منذ 
 38 فيـه  دعـت  الـذي  المرسـوم  صـدور 
مسـكنًا  بــ13  وخصصتهـم  مسـتحقًا، 
ضمـن برنامـج السـكن البديـل "ماروتا 

سـيتي".
نهايـة  في  كتـاب  أول  صـدر  قـد  وكان 
أيلـول 2020، أي بعـد ثماني سـنوات من 
الانتظـار، وأعلنـت فيـه المؤسسـة العامة 
لديهـا  جـداول  وجـود  عـن  للإسـكان 
5516 مـن المسـتحقين للسـكن  بـأسماء 
في "ماروتـا" و"باسـيليا"، مصدقـة من 

مجلـس محافظـة دمشـق.
في  الفنيـة  الدراسـات  مديريـة  وبـررت 
التـأخير  هـذا  حينهـا  دمشـق  محافظـة 
بسـبب عـدم توفـر المبالغ لـدى المحافظة، 
إذ تصـل تكلفة إشـادة السـكن البديل إلى 

285 مليـار ليرة سـورية.
كما تـم الإعلان عـن الاكتتـاب الثاني، في 
14 مـن كانـون الثـاني 2021، وتوجّـه 
لمـن لم يتمكنـوا مـن الاكتتاب سـابقًا، ولا 
تتوفـر أرقـام عـن عـدد المكتتـبين فيـه، 
أمـا الاكتتـاب الثالـث فقـد أعلـن في 27 
مـن حزيران 2023، وشـمل 9 أشـخاص 
فقـط، مـن دون إصـدار أي توضيـح عن 

خلفياتهـم.

وكان وزيـر الإسـكان أصدر القـرار رقم 
بأسـس  المتعلـق   ،2015 عـام   "112"
وتحديـد  البديلـة  المسـاكن  تخصيـص 
يكـون  أن  اشترط  والـذي  المسـتحقين، 
وأن  للمسـكن،  أخيًرا  شـاغلًا  المسـتحق 
تكـون الـدار المنـذر بهدمها قائمـة وفيها 

."66" المرسـوم  صـدور  قبـل  إشـغال 
واكتفـت البيانات بتحديد الفئة ومسـاحة 
وقيمـة  منهـم،  مسـتحق  لـكل  المسـكن 
الدفعـة النقديـة الأولى التي يجـب عليهم 
دفعهـا عنـد تسـجيل الاكتتاب، والقسـط 
دفعـه  عليهـم  يجـب  الـذي  الشـهري 
بعـد ذلـك. ولـكل فئة مسـاحة للمسـكن 
المكتتـب عليـه، مثلًا مسـاحة المسـكن من 
الفئـة "أ" هـي 120 مترًا مربعًـا، والفئة 
"ب" 115 مترًا مربعًـا، والفئة "ج" 110 
متراً   40 "ف"  والفئـة  مربعـة،  مترات 

. بعًا مر
مـن  المطلوبـة  الأولى  الدفعـة  وبلغـت 
المسـتحقين للسـكن البديـل 55 ألف ليرة 
سـورية عـن كل متر مربـع، في حين تبلغ 
قيمـة القسـط الشـهري 275 ليرة عن كل 
متر مربـع، لـتتراوح بذلـك قيمـة الدفعة 
ليرة،  ملايين  و8   2.2 بين  مـا  الأولى 
والقسـط الشـهري مـا بين 11 و33 ألف 

ليرة.

"باسيليا سيتي".. 
سمسرة وتأخر في التنفيذ

أوضـح مـتضررون مـن سـكان منطقـة 
مشروع "باسـيليا سـيتي" لعنـب بلـدي، 
أن المشروع مـا زال على الـورق، ولم يتـم 

البـدء بتنفيـذه على أرض الواقـع.
المحـال  وأصحـاب  المتنفـذون  واسـتغل 
الأهـالي  حاجـة  والـسماسرة  العقاريـة 
ظروفهـم  نتيجـة  أسـهمهم  لبيـع 
الاقتصاديـة، والتضخـم الـذي حصل في 
إيجـارات المنازل التـي يقطنونهـا، مقابل 
بـدل الإيجـار المقـدم لهـم مـن المحافظة، 
بحسـب نبراس حبـش أحـد المتضرريـن.

وفي تقريـر بعنـوان "سـوق بيـع دفاتر 
السـكن البديل على فيس بـوك"، منتصف 
عـن  "الوطـن"  صحيفـة  نقلـت   ،2024
مديـرة المؤسسـة العامـة للإسـكان، راما 
الظاهر، أن المؤسسـة "تخلي مسؤوليتها" 
ومتاجـرة  سـمسرة  عمليـات  أي  عـن 
يمارسـها بعض الأشـخاص، باعتبـار أن 
السـكن البديـل بيئـة خصبـة للـسماسرة 
المتخصـصين  باسـتحقاق  للمتاجـرة 
وأصحـاب الدفاتـر، ربمـا لعـدم قدرتهم 
على تسـديد مبلـغ التخصـص، ما ينُشّـط 
حركـة البيع والشراء في سـوق العقارات.

غير  المؤسسـة  إن  الظاهـر،  وقالـت 
معنيـة أبـدًا بـكل المعلومات الـواردة في 
التواصـل  مواقـع  على  البيـع  إعلانـات 
ضمـن  ليـس  أمـر  وهـو  الاجتماعـي، 
إنمـا  المؤسسـة،  بعهـدة  التـي  المسـاكن 
المشروع  إدارة  على  مسـؤوليتها  تقـتصر 
الجهـة  ولكـن  والاكتتـاب،  والتخصـص 
صاحبـة المشروع هـي محافظـة دمشـق.

ولفتت الظاهـر إلى أن عمليات السـمسرة 
قـد تكـون عبر مكاتـب عقاريـة مرخصة 
أصولًا لمزاولة مهنة التسـويق والوسـاطة 

يمارسـون  أفـراد  عبر  أو  العقاريـة، 
نشـاطهم على مواقـع التواصل الاجتماعي 
مـن  تكـون  و"قـد  ترخيـص،  دون  مـن 
إثـارة  إلى  وتهـدف  أصلًا  البلـد  خـارج 

البلبلـة فقـط ورفـع الأسـعار". 
المرسـوم  تنفيـذ  مديريـة  وأعلنـت 
التشريعـي رقـم "66"، التابعـة لمحافظة 
دمشـق، أنها تسـلمّت نحو 47438 سـند 
ملكيـة للأسـهم التنظيميـة للمالـكين في 
"باسـيليا سـيتي" في 8 من أيلول 2024، 

مـن أصـل 93829 مالـكًا.
ودعـا مديـر المديريـة، المهنـدس ريـاض 
ديـاب، وقتهـا، بقية المالـكين إلى مراجعة 
المديريـة لاسـتكمال الثبوتيـات اللازمـة، 
لإصـدار السـندات وتسـليمها لهـم "مـا 
بأقـرب  التـداول  بـاب  بفتـح  سيسـمح 

وقـت".

اعتراض واحتجاجات سابقة
قبـل سـقوط النظـام، تقـدم العديـد من 
الأهـالي المتضرريـن باعتراضات رسـمية 
أمـام اللجـان المختصـة، للتعـبير بشـكل 
واضـح وصريـح عـن موقفهـم الرافض 
للمرسـوم "66"، ولوقـف عمليـات الهدم 
عـادل  بشـكل  تعويضهـم  أو  الجائـرة، 
ليتمكنـوا من اسـتئجار منـازل بديلة لهم، 
بحسـب مـا صرح به المنسـق والمسـؤول 
عـن مجموعـة "مطالـب أصحـاب أرض 

ماروتـا وباسـيليا".

المادة "14" من المرسوم "66"

تشـكل لدى محافظة دمشـق وخلال 

شـهر واحـد من تاريـخ انتهـاء المدة 

المحـددة في المادة "6" لتقديم الادعاء 

بالملكيـة أو الحقوق العينيـة لجنة أو 

أكثر ذات اختصـاص قضائي تختص 

الاعتراضـات  جميـع  في  بالنظـر 

والادعـاءات بالملكيـة أو بالمنازعـات 

العينيـة على العقـارات الداخلـة في 

إليهـا  وتحـال  التنظيميـة،  المنطقـة 

المتعلقـة  المماثلـة  الدعـاوى  جميـع 

بالمنطقـة القائمة أمـام المحاكم التي 

لم يبـت فيها بحكـم مبرم.

لم  أنهـم  بلـدي،  لعنـب  المنسـق  وأكـد 
بـل  القانونيـة،  بالإجـراءات  يكتفـوا 
خرجـت مظاهـرات ووقفـات احتجاجيـة 
في المناطـق المـتضررة، للمطالبـة بإيقاف 

القـرار. في  النظـر  وإعـادة  الهـدم 
قوبلـت هـذه الاحتجاجـات بالمزيـد مـن 
تدخـل  بسـبب  والاعتقـالات،  القمـع 
الأجهـزة الأمنيـة، في محاولـة لإسـكات 
صـوت أي معـارض، وتـم تلفيـق التهـم 
ضـد أصحـاب الحقـوق القانونيـة، مثـل 
"الإضرار  أو  الدولـة"  "التحريـض ضـد 

العامـة". بالمصلحـة 
حاولـوا  المتضرريـن  أن  المنسـق  وتابـع 
إيصـال الصوت عبر الصحافـة والمنظمات 
الحقوقيـة، مـع توثيـق حـالات المصادرة 
التـي  القانونيـة  والانتهـاكات  القسريـة 

رافقـت تنفيـذ المرسـوم.

خدماتخدمات

عنب بلدي -  مارينا مرهج 

أحيـا سـقوط النظام السـابق الأمـل لدى 
أهـالي منطقتي المـزة وكفرسوسـة الذين 
المرسـوم  بموجـب  أملاكهـم  صـودرت 
التشريعـي رقـم "66"، في 19 من أيلول 

.2012
عمـد الأهـالي المـتضررون منـذ صـدور 
أنفسـهم  تجميـع  إلى   "66" المرسـوم 
مطالبهـم،  وتنظيـم  أضرارهـم  وتقديـر 
ضمن مجموعـات على منصـات التواصل 
كـبير  قسـم  وجـود  لعـدم  الاجتماعـي، 
منهـم داخـل سـوريا لأسـباب مختلفـة.

المنشـورات  بلـدي  عنـب  رصـدت 
في  الـرأي،  واسـتطلاعات  والتعليقـات 
مجموعـة "مطالب أصحـاب أرض ماروتا 
وباسـيليا"، ويسـعى الأهالي مـن خلالها 
إلى إيصـال صوتهـم إلى الإدارة الجديـدة 
في الدولـة، في محاولـة منهـم لإسـقاط 
بـه  الاعتراف  وعـدم   ،"66" المرسـوم 
باعتبـاره أحـد المراسـيم "الظالمـة" التي 
صـدرت عن إدارة النظام السـابق، أسـوة 
بالكـثير من المراسـيم والقـوانين التي تم 

إلغاؤهـا.
راسـلتهم  ممـن  الأهـالي  آراء  وتتفـق 
عنـب بلـدي لاسـتجلاء الموقـف، على أن 
المرسـوم "66" لم يكـن مشروع تطويـر 
المناطـق  تحـسين  إلى  يهـدف  عمـراني 
العشـوائية، بـل أداة قانونية اسـتخدمتها 
عمليـة  على  الشرعيـة  لإضفـاء  السـلطة 
على  والاسـتيلاء  الـقسري،  التهـجير 
الأراضي، ونهـب الممتلـكات تحـت سـتار 
"إعـادة الإعمار"، خصوصًـا المناطق التي 

انتفضـت وثـارت ضـد نظـام الأسـد.

إحـداث  على   "66" المرسـوم  ينـص 

في  تنظيميـتين”  “منطقـتين 

المصـور  ضمـن  دمشـق  محافظـة 

العـام لمدينة دمشـق بحجـة ”تطوير 

والسـكن  المخالفـات  مناطـق 

الدراسـات  وفـق  العشـوائي“، 

لـهما. المعـدّة  التفصيليـة  التنظيميـة 

وحـدد المرسـوم تلـك المنطقـتين في 

مادتـه الأولى بمـا يلي:

منطقـة  تنظيـم  الأولى:  المنطقـة 

جنـوب شرق المـزة مـن المنطقـتين 

كفرسوسـة. مـزة-  العقاريـتين 

جنـوبي  تنظيـم  الثانيـة:  المنطقـة 

المناطـق  مـن  الجنـوبي  المتحلـق 

العقاريـة مزة- كفرسوسـة- قنوات 

القـدم. داريـا-  بسـاتين- 

المحافظة تتفاعل.. عقبات قانونية
التقـى عـدد مـن الأهـالي المتضررين من 
مرسـوم "66" مع محافظ دمشـق، ماهر 
لمطالبهـم،  تفـهمًا  أبـدى  الـذي  مـروان، 
المشـكلات  بعـض  لمعالجـة  واسـتعدادًا 
وحقـوق المتضرريـن على حسـاب حصة 
المحافظـة التنظيميـة، بحسـب مـا صرح 
المنسـق والمسـؤول عن مجموعة "مطالب 

أصحـاب أرض ماروتـا وباسـيليا".
المنسـق الـذي فضـل عـدم التصريـح عن 
اسـمه في الوقـت الحـالي لأسـباب أمنية، 
شـدد على رغبـة الأهـالي أن يكـون الحل 
شـاملًا ومتضمنًـا إعـادة الحقوق بشـكل 
المحافظـة  في  المعنـيين  أن  إلا  كامـل، 
قانونيـة  عقبـة  وجـود  عـن  تحدثـوا 
أساسـية، متعلقـة بعـدم وجـود قـوانين 

جديـدة تلغـي المرسـوم السـائد حاليًـا.
وصرح محافـظ دمشـق في وقـت سـابق 
وضـع  التـي  المناطـق  أن  بلـدي،  لعنـب 
النظام السـوري يـده عليها، أو المشـاريع 
ذات الإشـكاليات مثـل ”ماروتـا سـيتي“ 
اسـتملاكًا  تعـد  لا  سـيتي”،  و”باسـيليا 

للحكومـة مـن الناحيـة القانونيـة.
المخصصـة  المقاسـم  جميـع  أن  وتابـع 
سـتعود  الحقـوق  وأصحـاب  للمالـكين 
على  مملوكـة  حاليًـا  لكنهـا  لأصحابهـا، 
الشـيوع، مضيفًـا أنهـا سـتوزع بطريقة 
معينـة حتى تنتهـي أعمال التنظيـم فيها.

مختصـة  لجنـة  كلـّف  أنـه  وأضـاف 
السـابق  الإدارة  مجلـس  مـع  بالتعـاون 
“ماروتـا  مثـل  تنظـيمات  في  والحـالي 
سـيتي” و”باسـيليا سـيتي” إلى جانـب 
على  للوقـوف  جديـد  متخصـص  فريـق 
مشـكلات النـاس، والوصـول إلى نتيجـة 

القريـب. المـدى  في  مُرضيـة 
رفعهـا  التـي  المطالـب  وتتلخـص 
المـتضررون إلى محافظة دمشـق بما يلي:

• إلغـاء المرسـوم "66" بالكامل واعتباره 
باطلًا قانونيًـا وغير شرعي.

• إلغـاء كل عمليـات البيـع بالمـزاد العلني 
وإعادة العقـارات إلى أصحابها الأصليين.

• إلغـاء تخصيـص المقاسـم التـي حصل 
للنظـام  الموالـون  الأعمال  رجـال  عليهـا 

الحقيقـيين. للمالـكين  وإعادتهـا 
سرقـة  في  شـارك  مـن  كل  محاكمـة   •
مسـؤولين  مـن  والحقـوق،  الأراضي 

وسماسرة. أعمال  ورجـال 
• تجريـد المنتفـعين مـن جميـع أملاكهم 
ذلـك  في  بمـا  المنقولـة،  وغير  المنقولـة 
التـي حصلـوا  والعقـارات  الاسـتثمارات 

بطـرق غير مشروعـة. عليهـا 
• محاسـبة محافظـة دمشـق ومديريتهـا 
التنفيذيـة على كل التجـاوزات القانونيـة 
والانتهـاكات التي ارتكُبت بحق السـكان.

المتضرريـن بعدالـة عـن كل  • تعويـض 
والنفسـية  والاجتماعيـة  الماديـة  الأضرار 

بهم. لحقـت  التـي 
أراضيهـم،  المهجريـن قسًرا إلى  إعـادة   •
مع تـوفير بدائل سـكنية لهم حتـى إعادة 

الإعمار.
وإلـزام  مشـابهة  مشـاريع  أي  وقـف   •
الملكيـات  بحمايـة  الجديـدة  السـلطات 

الخاصـة.

مهلة تعجيزية
فـرض المرسـوم على أصحـاب العقـارات 
في مناطـق تطبيـق المرسـوم "66" مهلـة 
لتقديـم  الشـهر،  تتجـاوز  لا  تعجيزيـة 
ملكيتهـم، وهـذه  إثبـات حقـوق  طلبـات 
المهلـة غير كافيـة، كما وصفهـا الأهـالي، 
خاصـة للأشـخاص النـازحين، والمهجرين 
المعتقـلين  إلى  إضافـة  الـبلاد،  خـارج 
والمطلـوبين أمنيًا، الذيـن كانوا غير قادرين 
على الحضـور شـخصيًا لإثبـات حقوقهم.

المادة "6" من المرسوم "66"

أ - تدعو محافظة دمشـق خلال شهر 

مـن صدور هـذا المرسـوم التشريعي 

المالـكين وأصحـاب الحقـوق العينية 

في  يـنشر  بـإعلان  المنطقـتين،  في 

صحيفـة محليـة واحـدة على الأقـل 

وفي إحـدى وسـائل الإعلام المرئيـة 

الإلـكتروني  والموقـع  والمسـموعة 

لوحـة  وفي  دمشـق  لمحافظـة 

إعلانـات المحافظـة ولوحـة إعلانات 

بحقوقهـم،  للتصريـح  المنطقـة، 

علاقـة  لـه  مـن  وكل  هـؤلاء  وعلى 

التنظيميـة أصالة  بعقـارات المنطقة 

أو وصايـة أو وكالـة أن يتقـدم إلى 

يومًـا   30 خلال  دمشـق  محافظـة 

مـن تاريـخ الإعلان بطلب يـعين فيه 

محـل إقامتـه المختـار ضمـن مدينة 

دمشـق مرفقًا بالوثائق والمسـتندات 

المؤيـدة لحقوقـه أو صـور عنها "إن 

وجـدت"، وفي حـال عـدم وجودها 

والحـدود  المواقـع  طلبـه  في  يذكـر 

الشرعـي  والنـوع  والحصـص 

والقانـوني للعقـار أو الحقـوق التي 

بها. يدّعـي 

ب- يجـوز لأقارب أصحـاب الحقوق 

في المنطقة التنظيميـة من أي درجة 

الحقـوق  بممارسـة  القيـام  كانـت 

الفقـرة  في  عليهـا  المنصـوص 

السـابقة نيابـة عـن أصحابهـا.

تقييم غيابي وعقاب
اللجنـة بتقييـم منزلنـا والمحـل  "قامـت 
التجـاري التابـع لـه مـن الخـارج، نحـن 
مقيمون خـارج البلاد، ولم يكـن بإمكاننا 
العـودة، أسماؤنـا كانـت مطلوبـة للنظام 
السـابق"، قال محمد مـازن، الذي اضطر 
للهجـرة مع عائلتـه نتيجة الظـروف التي 

كانـت سـائدة وقـت عمليـة التقييم.
الحـي لمحمـد،  وبحسـب مـا نقلـه أهـل 
المغلـق في  لعقـاره  اللجنـة  تقييـم  عنـد 
سـيتي(،  )باسـيليا  كفرسوسـة  منطقـة 
تمـت الوشـاية بـه للجنـة من قبـل بعض 
الأشـخاص في الحي، بزعـم أن أفرادًا من 
عائلتـه مطلوبـون للنظـام، وهـم خـارج 
الـبلاد، وعليـه قـررت اللجنـة بالنظر إلى 
الهيـكل الخارجـي للعقـار اعتبـار البيت 
"غير مكسـو"، حسـب قولـه، ولا يحـق 

لأصحابـه سـكنًا بـديلًا.

المادة "7" من المرسوم"66"  

تقـدّر قيمـة عقـارات المنطقـة وفق 

مـن  عليهـا  بمـا  الراهـن  وضعهـا 

مبانٍ وإنشـاءات وأشـجار وزراعات 

والحقـوق العينية والحقـوق المدّعى 

بهـا، وبتقديـر عـادل يراعـي القيمة 

المنصـوص  والأسـس  الحقيقيـة 

هـذا  مـن   "10" المادة  في  عليهـا 

المرسـوم التشريعـي مـن قبـل لجنة 

يشـكلها المحافـظ مـن:

يسـميه  مستشـار  بمرتبـة  قـاضٍٍ 

رئيسًـا. العـدل  وزيـر 

خبيرين اثـنين في التقييـم العقاري 

يسـميهما وزيـر الإسـكان والتنمية 

عضوين. العمرانيـة 

خبيريـن اثـنين يمـثلان الملاك وهما 

عضـوان.

يعتقـد محمـد أن النظـام السـابق عمـل 
على معاقبـة أهـالي المناطـق التـي ثارت 
ضـده، مـن خلال الاسـتيلاء على أملاكهم 
وتهجيرهـم بشـكل قسري منهـا، وتجلى 
ذلـك مـن خلال المـواد "3،12،22" مواد 

المرسـوم منها. ضمـن 

المادة "3" من المرسوم"66"

تؤلـف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة 

التنظيميـة ملكًا شـائعًا مشتركًا بين 

بحصـص  فيهـا  الحقـوق  أصحـاب 

كل  لملكيـة  المقـدّرة  القيمـة  تعـادل 

منهـم أو الحـق العينـي الـذي يملكـه.

تعويض غير عادل
"لم يكتـفِ النظـام السـابق بتهجيرنا من 
بيوتنـا، تحـت سـيطرة السلاح، بـل تابع 
ممارسـاته باغتصـاب حقـوق ملكيتنا لها 

بحجـة التنظيـم والتطوير".
هكـذا وصفـت منـال بلشـا، مـن سـكان 
مـا  سـيتي(،  )باسـيليا  المـزة  منطقـة 
تعرضـت له عائلتهـا من "هضـم للحق".

وقالـت منال لعنـب بلدي، إنـه عند صدور 
المرسـوم، "كان الأمـل أن يتـم تعويضنـا 
سـيتم  التـي  المحـاضر  ضمـن  بمنـازل 

إنشـاؤها بموجـب المخطـط الجديـد".
بمـا  إلا  تعويضنـا  يتـم  "لم  وأضافـت، 
فقـط،  الأرض  قيمـة  مـن   25% يعـادل 
والتـي تبلـغ مسـاحتها 240 مترًا مربعًا، 
أمـا البنـاء المشـيّد عليهـا فاعـتبر أنقاضًا 
النظـام  جيـش  قبـل  مـن  قصفـه  بعـد 

عنـه". تعويضنـا  يتـم  السـابق، ولم 
منـال، كغيرهـا مـن الأهـالي المتضررين، 
اعـتبرت أن مواد المرسـوم أعطت المعنيين 
القيـم  لتحديـد  واسـعة،  صلاحيـات 
التقديريـة للأراضي والعقارات، ما سـمح 
وتحديدهـا  بالتقديـرات  التلاعـب  لهـم 
بأسـعار منخفضة جـدًا، مقارنـة بالقيمة 
المتضررين  الحقيقيـة، وإجبـار  السـوقية 
على القبـول بتعويضـات لا تتناسـب مـع 

ممتلكاتهـم.

المادة "10" من المرسوم"66"

قيمـة  تقديـر  في  اللجنـة  تراعـي 

المنطقـة  في  الداخلـة  العقـارات 

التعويـض  يكـون  أن  التنظيميـة 

معـادلًا للقيمة الحقيقيـة قبل تاريخ 

التشريعـي  المرسـوم  هـذا  صـدور 

مبـاشرة، وأن يسـقط من الحسـاب 

كل ارتفـاع طرأ على الأسـعار نتيجة 

صـدور هـذا المرسـوم التشريعـي أو 

هـذا  كان  إذا  التجاريـة  المضاربـات 

الارتفـاع بالقيمـة لا يبرره ارتفـاع 

مـع  المجـاورة  المناطـق  في  مماثـل 

القيمـة. تقديـر  حين  بالاعتبـار  الأخـذ 

حصص سهمية بثمن زهيد
تحـول مالكـو العقـارات في المناطق التي 
أصحـاب  مـن   "66" المرسـوم  شـملها 
حقـوق عينيـة إلى حملة حصص سـهمية 

على الشـيوع في المنطقـة التنظيميـة.

المادة "21" من المرسوم"66" 

يتم تقديـر قيـم المقاسـم التنظيمية 

على  سـهمية  بحصـص  وتوزيعهـا 

الشـيوع بين أصحـاب الحقـوق في 

المنطقـة التنظيميـة مـن قبـل لجنة 

تشـكل بقـرار مـن محافظ دمشـق.

ويرى الأهـالي المتضررون، ممـن قابلتهم 
عنـب بلـدي، أن التعويـض عبر الأسـهم 

التنظيميـة، خسـارة لهم وليـس تعويضًا 
تعتمـد  أرقـام  سـوى  تمثـل  ولا  عـادلًا، 
اللجـان  مـن  عادلـة  غير  تقديـرات  على 
التابعـة لمحافظة دمشـق، وهـذا يعني أن 
المالـك فقد السـيطرة على أرضه، بحسـب 

. هم ير تعب
بأقـل  الحصـص  هـذه  تثـمين  تـم  كما 
بكـثير مـن قيمتهـا الحقيقيـة، وفق طرق 
مجحفـة وغير عادلـة، بحسـب الأهـالي، 
حقوقهـم  لبيـع  بعضهـم  اضطـر  الـذي 
بثمـن بخـس تحـت الضغـط الاقتصادي 

الأمنيـة. والتهديـدات 

مـن   "21" المادة  مـن  "و"  الفقـرة 

"66" المرسـوم 

تحـدد الحصـة للمالـكين بمـا يعادل 

الواحـد  للسـهم  الاسـمية  القيمـة 

واحـدة. ليرة سـورية  بمبلـغ 

الملكيـة  حـق  المرسـوم  يضمـن  ولم 
سـوريا  دسـتور  عليـه  نـص  الـذي 
العـادل  تعويضهـم  حتـى  أو   ،2012
محـددة  خيـارات  أمـام  وضعهـم  بـل 
بحريـة. بملكيتهـم  الـتصرف   تعـوق 

المادة "29" من المرسوم"66"

ونقـل  المقاسـم  توزيـع  يتـم  أ- 

بالسـجل  وتسـجيلها  ملكيتهـا 

خيـارات  ثلاثـة  ضمـن  العقـاري 

وفـق رغبـة واختيـار مالكي أسـهم 

الشـيوع. على  التنظيميـة  المقاسـم 

الخيار الأول: التخصص بالمقاسم.

في  المسـاهمة  الثـاني:  الخيـار 

وفـق  مسـاهمة  شركـة  تأسـيس 

قانـون  أو  النافـذ  الشركات  قانـون 

التطوير والاسـتثمار العقـاري لبناء 

المقاسـم. واسـتثمار  وبيـع 

الخيار الثالث: البيع بالمزاد العلني.

 عقبات قانونية ووعود

متضررو المرسوم "66" 
يجددون المطالبة بحقوقهم

رأيـــــــــــــــــان 
قانونيــــــان 
متناقضان 

ريم  دولة
دكتورة في القانون المدني

اسـتملاك  في  عامـة  منفعـة  لا  أنـه  إلى  تـشير   "66" المشروع  طبيعـة 
الأراضي، وهـذا يعنـي إمكانيـة اسـتعادة أصحـاب الحقـوق والملكيـات 

لملكياتهـم.
تـشير القـوانين إلى عدم قـدرة أصحاب العقـارات أو الأراضي المسـتملكة 
على استرداد ملكياتهـم إذا كانـت المشـاريع المقامـة عليهـا أو المسـتملكة 
لأجلهـا ذات نفـع عـام، مثل فتـح طرق جديـدة، أو إنشـاء حدائـق عامة، 

مـدارس  أو  مستشـفيات  أو  حديديـة  وسـكك  مرافـئ  أو  للعبـادة  دور  أو 
وجامعـات، حسـب قانـون الاسـتملاك رقـم "20" لعـام 1974.

وتابعـت الدكتـورة دولـة أنـه وفقًـا للقانـون المذكـور، فـإن المرسـوم "66" لا يتضمـن الحـد الأدنى 
المطلـوب للاسـتملاك مـن جهة، وكذلـك حماية حقـوق المالـكين، بل على العكـس من ذلك، اسـتخدم 

كأداة لنـزع الملكيـة وحرمـان النـاس مـن حقوقهم.
وعلى الرغـم مـن تبريـر ذلك بـأن الغايـة هي تنظيـم مناطق السـكن العشـوائي والمخالفـات وإعادة 
إعمار تلك المناطق وتجميل المدينة، فإن المرسـوم "66" يشـكل تعسـفًا في اسـتعمال الحق، وإثراء بلا 
سـبب من قبـل الجهة التـي أصدرته، والسـلطة التنفيذيـة ممثلة بالحكومـة التابعة للنظام السـابق. 
ووفقًـا لهـذه المعطيـات، فـإن إعـادة النظـر بالقانـون "66" وإنصـاف المالـكين أو إعـادة تقييـم 
ممتلكاتهـم، أمـر ممكـن قانونيًـا، لكنـه يتطلـب تشـكيل لجـان قانونيـة لإعـادة الحقـوق أو إجراء 

تسـويات عادلـة.

محمد  أنس بركات
متخصص بالحقوق العقارية

القيـام  الممكـن  غير  مـن 
بـأي إجـراء قانـوني، من 
الملكيـات  إعـادة  شـأنه 
الأصلـيين،  أصحابهـا  إلى 
"ماروتـا  منطقتـي  في 
و"باسـيليا  سـيتي" 

سـيتي"، فالقانـون يعطـي الحـق للدولة باسـتملاك 
العامـة. المنفعـة  لمصلحـة  الخاصـة  الملكيـات 

وبيّن بـركات أن الكـثير مـن أهالي المنطقـتين حصلوا 
الماضيـة،  السـنوات  خلال  اسـتملاك  تعويـض  على 
ومنهـم من حصل على أسـهم تنظيميـة في المشروع، 
وباعهـا لأسـباب مختلفـة، مـا شـكّل عائقًـا كـبيراً 
أمـام اتخـاذ أي إجـراء قانـوني، وجعل الأهـالي أمام 
خيـار واحد فقط، هـو المطالبـة بتعويض عـادل بدلًا 
مـن التعويـض الزهيـد الـذي كانـوا يحصلـون عليه 
سـابقًا، وذلك بتقديـم عريضة موقعة مـن قبلهم إلى 

دمشـق. محافظة 

عمليات البناء في مشروع "ماروتا سيتي"  تستمر بعد سقوط النظام - 15 كانون الثاني 2024 )تنظيم شرقي المزة/ فيس بوك(
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 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

حـذرت لجنـة "الإنقاذ الدوليـة" من أن 
قيمـة التعهـدات التـي أعلنتهـا الدول 
المانحـة ضمـن مؤتمـر “بروكسـل 9” 
عـن   29% بنسـبة  انخفضـت  والتـي 
تعهدات العـام الماضي، لن تكفي لسـد 

فجـوة التمويـل المتزايـدة التـي لا تزال 
تعوق الاسـتجابة الإنسـانية بشـدة.

في  لهـا،  بيـان  في  اللجنـة  وقالـت 
إن قيمـة هـذه  الحـالي،  آذار  18 مـن 
التعهـدات لن تكفـي لدعم السـوريين 

بعـد  الإعمار  وإعـادة  التعـافي  في 
الدمـار. عقـود مـن 

مديـرة مكتب "لجنـة الإنقـاذ الدولية" 
في سـوريا، تانيـا إيفانـز، قالـت إنـه 
التمويـل  مـن  سـنت  كل  أن  حين  في 

الغاز  11.94$ )للجرة( يورو   مبيع 11248 شراء 11081  ليرة تركية  مبيع 275 شراء 269  دولار أمريكي  مبيع 10400  شراء 10250 الأرز )كغ(  0.91$السكر )كغ(  0.71$البنزين  1.10$المازوت  0.95$الذهب 21  $86.2 الذهب 18  $73.9                                     

عنب بلدي  - جنى  العيسى  

بقيمة تعهدات أقل بنسـبة تقـارب 29%، 
اختتـم مؤتمـر المانـحين الدوليين بشـأن 
سـوريا الـذي ينظمـه الاتحـاد الأوروبي 
اجتماعه السـنوي في العاصمة البلجيكية، 
حظـي  الأولى  وللمـرة  لكنـه  بروكسـل، 
بتمثيـل سـوري بنـاء على دعوة رسـمية 

لـوزارة الخارجيـة السـورية.
لاقـت قيمة التعهـدات المالية التـي قدمتها 
الـذي عقـد  المؤتمـر  المانحـة في  الـدول 
قبـول  عـدم  الحـالي،  آذار  مـن   17 في 
الدوليـة  المنـظمات  قبـل  مـن  خاصـة 
والأمميـة العاملـة في سـوريا، إذ لا تسـد 
الـبلاد،  احتياجـات  مـن  قلـيلًا  جـزءًا  إلا 
خاصـة في ظـل المتـغيرات التـي فرضهـا 
سـقوط النظام المخلـوع، وأولويـة الحاجة 
الاكتفـاء  مـن  بـدلًا  الإعمار  إعـادة  إلى 
بالمسـاعدات الإغاثيـة والإنسـانية المؤقتـة.

موقـف  بـدا  السياسـية،  الناحيـة  مـن 
الاتحـاد الأوروبي إيجابيًا تجـاه الحكومة 
فـعلى  لكنـه مشروط وحـذر،  السـورية، 
بشـكل  التطـرق  يتـم  لم  المثـال،  سـبيل 
هـذه  أمـوال  أن  إلى  وواضـح  شـفاف 
بشـكل  للحكومـة  سـتعطى  المسـاعدات 
مبـاشر، كما لم يتـم إبـداء القابليـة لإزالة 
على  المفروضـة  الأوروبيـة  العقوبـات 
سـوريا بسـبب انتهاكات مارسـها النظام 

مشروط. وغير  كامـل  بشـكل  السـابق 
منـذ عـام 2017، ينظم الاتحـاد الأوروبي 
مؤتمـرات للمانـحين في بروكسـل لدعـم 
سـوريا، وكان مؤتمـر هذا العـام بعنوان: 
"الوقـوف مـع سـوريا: تلبيـة احتياجات 

ناجح". انتقـال 

تعهدات أقل من المأمول والحاجة
وصلـت قيمة تعهـدات الـدول المانحة في 
التاسـعة  بنسـخته  "بروكسـل"  مؤتمـر 
المخصـص لدعـم سـوريا ودول المنطقـة 
إلى 5.8 مليـار يـورو )6.3 مليـار دولار 
المبلـغ  مـن  أقـل  مبلـغ  أمـريكي(، وهـو 
المقـدم في 2024، نتيجـة عـدم مسـاهمة 
الدعـم  في  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 

العام. هـذا 
"بروكسـل  في  تعهـدت  أمريـكا  وكانـت 
8" بــ545 مليون يورو، بحسـب بيانات 

يوفرهـا الاتحـاد الأوروبي.
المتوسـط،  للبحـر  الأوروبيـة  المفوضـة 
الـدول  إن  قالـت،  سـويكا،  دوبرافـكا 
المانحـة تعهـدت بمـا مجموعـة 5.8 مليار 
يورو، هـي 4.2 مليـار من الهبـات، و1.6 

مليـار يـورو مـن القـروض.
مسـؤولة السياسـة الخارجيـة في الاتحاد 
هـذه  إن  قالـت  كالاس،  كايـا  الأوروبي، 

المرحلـة  في  سـوريا  سـتدعم  التعهـدات 
الانتقاليـة الحاسـمة، وتعالـج الاحتياجات 

الأرض. على  الماسـة 

من سيحصل على الأموال؟
في مؤتمـرات "بروكسـل" السـابقة التـي 
الـثماني  السـنوات  مـدار  على  عقـدت 
الماضيـة، كانـت تعهـدات الـدول المانحـة 
التـي يتم الإيفـاء بجـزء منها فقـط تصل 
إلى سـوريا عبر منظمات أمميـة ووكالات 

تابعـة لهـا عاملـة على الأرض.
دعـوة الحكومة السـورية بشـكل رسـمي 
لحضـور المؤتمر للمـرة الأولى في تاريخه 
أنبـأت بـأن الأمـوال يمكـن أن تصـل إلى 
التـي  نفسـها،  الحكومـة  عبر  سـوريا 
تحتـاج بدورهـا إلى هـذه الأمـوال نظـرًا 
للأولويـات الملحـة التـي تنتظرهـا خاصة 
فـيما يتعلق بملـف إعـادة الإعمار، وهو ما 

فعلًا. يجـرِ  لم 
للحصـول على معلومـات تتعلـق بطريقة 
سـوريا  إلى  التعهـدات  أمـوال  وصـول 
هنـاك،  ستتسـلمها  التـي  والجهـات 
بالإضافـة إلى طبيعة الـدور الرقابي الذي 
سيمارسـه الاتحاد الأوروبي لناحية صرف 
الأمـوال، فـضلًا عن القطاعات التي سـيتم 
التركيـز عليها في التمويـل، تواصلت عنب 

بلـدي مع المكتـب الصحفي لبعثـة الاتحاد 
الأوروبي إلى سـوريا، إلا أنهـا لم تتلقَ ردًا 

حتـى سـاعة تحريـر التقرير.
في سـياق متصل، نقلـت صحيفة "الشرق 
الأوسـط" عن وزيـر الخارجية الإسـباني، 
إن  قولـه  آلباريـس،  مانويـل  خوسـيه 
الاتحاد الأوروبي سـيقدم النسـبة الكبرى 
مـن تعهداتـه في مؤتمـر "بروكسـل 9" 
على شـكل مسـاعدات عينية عبر الوكالات 
الدوليـة ومنـظمات إنسـانية، وليـس عبر 

الحكومـة الانتقاليـة مبـاشرة.

أربع أولويات رئيسة
مؤتمـر  في  المطروحـة  التعهـدات 
دفعهـا  إتمـام  حـال  في   "9 "بروكسـل 
عـام،  كل  يحـدث  لا  مـا  بالكامـل، وهـو 
لا تكفـي حاجـة الـبلاد، وفـق مـا أكـده 
الباحـث في الاقتصاد السـياسي جوزيف 

بلـدي. لعنـب  ضاهـر، 
تتراوح تكلفـة إعـادة الإعمار في سـوريا 
يـزال  ولا  دولار،  مليـار  و400   250 بين 
السـوريين  السـكان  نصـف  مـن  أكثر 
نـازحين داخل الـبلاد وخارجهـا، ويعيش 
الفقـر،  تحـت خـط  السـكان  مـن   90%
ويعتمـد 16.7 مليـون شـخص، أي ثلاثة 
مـن كل أربعة أشـخاص في سـوريا، على 
المسـاعدات الإنسـانية بحلول عام 2024، 
وفقًـا لأرقـام صـادرة عـن الأمـم المتحدة.

في هـذا السـياق، اعـتبر جوزيـف ضاهر، 
نظـام  يخلـف  سـياسي  فاعـل  أي  أن 
الأسـد يواجه مهمـة جسـيمة، في حين أن 
احتياجـات السـكان والـبلاد تسـتمر في 

التزايـد.

الهيكليـة  المشـكلات  إلـى  بالإضافـة 
والعقوبـات،  للـبلاد  الاقتصاديـة 
الدعـم  )إنهـاء  التقشـف  إجـراءات  فـإن 
للسـلطة  الدولـة(  موظفـي  وتسـريح 
تكلفـة  مـن  تزيـد  الجديـدة  الحاكمـة 

واحتياجاتهـم. السـكان  حيـاة 

جوزيف ضاهر
باحث في الاقتصاد السياسي

في ظل انخفـاض قيمة التعهـدات مقارنة 
ضاهـر  يـرى   ،"8 "بروكسـل  بمؤتمـر 
الناحيـة  مـن  سـوريا  في  الأولويـة  أن 
بأربعـة  اختصارهـا  يمكـن  الاقتصاديـة 

محـددات رئيسـة تتمثـل بــ:
زيـادة تحويل المسـاعدات الطارئة . 1

إلى مسـاعدات إعادة الإعمار.
رفـع العقوبـات المفروضـة عـلى . 2

الاقتصـاد. وتنشـيط  البـلاد 
إعادة بنـاء البنى التحتيـة للبلاد، . 3

الكهربـاء والطاقة،  وخاصة موارد 
ومؤسسـات  النقـل،  وشـبكات 

والتعليم. الصحـة 
الاسـتثمار في القطاعات الإنتاجية . 4

الصناعـة  وخاصـة  للاقتصـاد، 
والزراعـة، ودعـم الإنتـاج الوطنـي.

تكلفة التقاعس أعلى من تكلفة 
الاحتياجات

عقـب إعلان قيمة التعهدات في "بروكسـل 
9"، حـذرت "لجنـة الإنقـاذ الدوليـة" من 
بنسـبة  انخفضـت  التـي  التعهـدات  أن 
لـن  الماضي،  العـام  تعهـدات  عـن   29%
المتزايـدة  التمويـل  فجـوة  لسـد  تكفـي 
التي لا تـزال تعوق الاسـتجابة الإنسـانية 

بشـدة، موضحـة أن قيمة هـذه التعهدات 
لـن تكفـي لدعـم السـوريين في التعافي 
وإعـادة الإعمار بعـد عقـود مـن الدمـار.

الـدول  المتحـدة  الأمـم  دعـت  بدورهـا، 
دعـم  في  التقاعـس  عـدم  إلى  المانحـة 
مـن  أكبر  التقاعـس  تكلفـة  لأن  سـوريا 
تكلفـة الدعم، وقال منسـق الأمـم المتحدة 
في  الإنسـانية  الشـؤون  ومنسـق  المقيـم 
مؤتمـر  في  المـولى،  عبـد  آدم  سـوريا، 
صحفـي عبر الإنترنـت، في 20 مـن آذار 
الحـالي، إن تكلفة التقاعـس "أعلى بكثير 
من تلبيـة الاحتياجات الفورية ومتوسـطة 

السـوري". للشـعب  الأجـل 
وأضـاف عبد المـولى أن سـوريا تقـف عند 
"نقطـة تحـول" مـع بدايـة عهـد جديد من 
والأمـن"، محـذرًا مما  الـسلام  "الأمـل في 
 14 مـدار  على  العسـكرية  الأعمال  خلفتـه 
عامًـا، إذ يحتاج اليوم 16.5 مليون شـخص 

إلى المسـاعدة الإنسـانية في سـوريا.

"تحت المجهر"
فيجلسـة  مغلقة لـوزراء الاتحاد الأوروبي 
وزيـر  مـع  "بروكسـل"  مؤتمـر  قبيـل 
الشـيباني،  أسـعد  السـوري،  الخارجيـة 
شـدد الـوزراء على أن الاتحـاد عـزم على 
أن  "بشرط  الجديـد  النظـام  مسـاعدة 
بأفعالهـا  الانتقاليـة  الحكومـة  تسـاعدنا 
وخطواتهـا العمليـة وتدابيرهـا الملموسـة 
وحمايتهـا،  الأقليـات  جميـع  لاحترام 
وإرسـاء أطـر تشريعيـة واضحـة تضمن 
خاصـة  الأساسـية،  الحريـات  احترام 

المـرأة". حقـوق 
ورغـم التوقعـات الإيجابيـة التـي كانـت 
الناحيـة  مـن   "9 "بروكسـل  تنتظـر 
السياسـية، يـرى البعـض أن التطـورات 
السـوري،  السـاحل  في  الأخيرة  الأمنيـة 
"وضـع  إلى  الأوروبي  الاتحـاد  دفعـت 
النظـام السـوري الجديـد تحـت المجهر"، 
أورسـولا  المفوضيـة،  رئيسـة  قالـت  كما 
وزراء  مجلـس  أمـام  لايـن،  ديـر  فـون 
التـي  الإجـراءات  ومراقبـة  الخارجيـة، 
يتخذهـا قبـل الإقـدام على أي خطـوة في 
اتجـاه تقديم المزيـد من المسـاعدات ورفع 

الاقتصاديـة. العقوبـات 
"أبعـاد  مركـز  في  السـياسي  الباحـث 
لعنـب  قـال  فحـام،  فـراس  للدراسـات" 
بلـدي، إن اسـتمرار العقوبـات الأمريكيـة 
إعـادة  مشـاريع  لطـرح  عائقًـا  سـيبقى 
الأوروبـيين،  إعمار حقيقيـة مـن طـرف 
لأن أوروبـا لا تريـد المزيـد مـن التوتر مع 

الأمريكيـة. الإدارة 
خشية الأمريكيين تبرر للاتحاد الأوروبي، 
وفـق فحـام، عـدم تبنـي سياسـة دعـم 
واضحـة لإعادة إعمار سـوريا، موضحًا أنه 
بـدلًا عن ذلـك يتجه الأوروبيـون إلى منح 
تمويـل لـدول الجـوار ومنـظمات الأمـم 
المتحـدة لتقـوم بدورهـا في الإشراف على 

بعـض مشـاريع إعـادة التعـافي المبكر.
تعليقًـا على الحـذر الأوروبي وضبط عدم 
دمشـق،  حكومـة  مـع  الكامـل  الانفتـاح 
أشـار فحـام إلى وجـود مطالب سياسـية 
ضمـن الاتحـاد الأوروبي، تتعلـق بضمان 
عدم اسـتمرار استخدام روسـيا الشواطئ 
والأجـواء السـورية ووجودهـا في منطقة 
اعتبـاره  على  المتوسـط  البحـر  حـوض 

"تهديـدًا للأمـن القومـي الأوروبي".
من هـذا المنطلـق، يريد الاتحـاد الأوروبي 
التأكـد إلى أي مدى سـيكون هنـاك إعادة 

تقييم للعلاقات بين دمشـق وموسـكو.
أن يكـون هنـاك  الباحـث فحـام  يتوقـع 
المزيـد مـن تقليـص  أوروبي إلى  توجـه 
العقوبـات، إلا أن الموقـف الأمريكي ومدى 
اسـتعداد أمريكا لتقليـص العقوبات التي 
مؤثـرًا  سـيكون  سـوريا  على  تفرضهـا 

بشـكل كـبير في هـذا السـياق.

عنب بلدي  - عمر  علاء الدين  

تعلـن وزارة النفـط في حكومة دمشـق 
المؤقتـة بشـكل متكـرر، عـن مناقصات 
للاسـتثمار في قطـاع الفوسـفات، الذي 
يمثل ثـروة سـورية تصـل احتياطياتها 
في أغلـب التقديـرات إلى 1.8 مليار طن.

أعلنـت  الماضي،  شـباط  مـن   12 وفي 
وزارة النفـط السـورية عـن مزايدة لبيع 
ألـف طـن فوسـفات رطـب مـن   175

مناجـم الفوسـفات بتدمـر.
اهتمامهـا  كـثيرة  دول  وتبـدي 
بالفوسـفات السـوري، فـيما سـيطرت 
روسـيا عبر عقـود مـع النظام السـابق 
على جـزء كـبير مـن هـذا القطـاع، فما 
واقـع هـذه الثروة، وأيـن تذهـب اليوم، 
دعـم  في  تسـهم  أن  يمكـن  وكيـف 

الوطنـي. الاقتصـاد 

قصة الفوسفات في سوريا
حتـى العـام 2011، كانـت سـوريا تحتل 
المرتبـة الخامسـة عالميًا على قائمـة الدول 

للفوسـفات. المصدرة 
الثانيـة  المرتبـة  في  الفوسـفات  ويعـد 
مـن حيـث الأهميـة، بعـد النفـط والغـاز، 
مجلـة  في  نشُرت  بحثيـة  لورقـة  وفقًـا 
عنـوان  تحـت  "دمشـق"،  جامعـة 
"الفوسـفات السـورية ودورها في التنمية 

الاقتصاديـة".
الـذي  التطـور  مـن  الرغـم  وعلى 
الاستكشـاف  عمليـات  في  حصـل 
والإنتـاج، فإنه ما زال دون المسـتوى 
الدراسـات  حيـث  مـن  المطلـوب 
والتصنيـع  والإنتـاج  والاستكشـاف 
والتصديـر، فالاحتياطـي الموثـوق به 
يقـدر بمليـاري طـن، إلا أن كميـات 
الإنتـاج ما زالت دون الــ3.5 مليون 

طـن سـنوياً.
خـام  يتـوزع  البحثيـة،  للورقـة  ووفقًـا 
المناطـق  على  سـوريا  في  الفوسـفات 

لتاليـة: ا
)خنيفيـس •  التدمريـة  السلسـلة 

والرخيـم(. والشرقيـة 
)الجفيفـة •  الحـماد  منطقـة 

والسـيجري  والثليثـاوات 
. ) ي ر لحبـا ا و

المنطقـة السـاحلية )عـين ليلـون • 
المهالبـة  وقلعـة  التينـة  وعـين 

القراحلـة(. وحـمام 
تحديـدًا  الفوسـفات  منطقـة  شـهدت 
)مناجـم خنيفيـس والشرقيـة( تدافعًـا 
ا بين النظـام وإيران وروسـيا،  عسـكريً
أفضى بالنهاية لسيطرة روسيا على تلك 

لمناجم. ا

الفوسفات في الاقتصاد
يرى الخـبير الاقتصادي ورئيس مؤسسـة 
"اقتصـاد ووطـن"، رازي محيـي الديـن، 
أنه في حـال اسـتغلال الاحتياطي الضخم 
الفوسـفات،  مـن  سـوريا  تملكـه  الـذي 
بالشـكل الأمثـل، يمكن أن يصبـح مصدرًا 
رئيسًـا للعملـة الصعبـة، وأن يوفر عائدات 

تقـدّر بمليـارات الدولارات سـنوياً.
كما يمكـن أن يعـزز الاسـتغلال الصحيح 
لثروة الفوسـفات سلاسـل الإنتـاج المحلية 
عبر تطويـر الصناعـات التحويليـة مثـل 

الفوسـفاتية. الأسمدة 
اعـتبر  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  وخلال 
محيـي الديـن أن على أي حكومـة تسـعى 
تبنـي  السـوري  الفوسـفات  لاسـتغلال 
استراتيجيـة واضحة، تتضمـن أولًا تحقيق 
لأنـه  الأهلي  والسـلم  والاسـتقرار  الأمـن 
الاسـتثمار. لعـودة  الأول  العامـل  يشـمل 

جاذبـة  اسـتثمارية  سياسـات  ووضـع 
عبر  والدولـيين،  المحلـيين  للمسـتثمرين 
اسـتثمارية،  وضمانـات  حوافـز  تقديـم 
إضافـة إلى بنـاء شراكات استراتيجيـة مع 
التعديـن  في  متخصصـة  عالميـة  شركات 

والتصنيـع.
كما يـرى محيـي الديـن ضرورة صياغـة 
إطـار قانـوني وتنظيمـي شـفاف لقطاع 
الفوسـفات لـضمان الاسـتثمار المسـتدام 
البنيـة  تأهيـل  وإعـادة  الفسـاد،  ومنـع 
التحتيـة اللازمة لاسـتخراج ونقل وتصنيع 

الفوسـفات.
الديـن بإنشـاء مصانـع  وطالـب محيـي 
بـدلًا  الفوسـفاتية،  للأسـمدة  تحويليـة 
مـن الاكتفـاء بتصديـره كمـواد خـام، ما 

الاقتصاديـة. العائـدات  يضاعـف 
بـرأي الخـبير الاقتصـادي، فـإن الأفضل 
اقتصاديـًا هـو تحويـل الفوسـفات الخام 
محليًـا إلى أسـمدة فوسـفاتية ومنتجـات 
كيماويـة، بحيـث يحقـق قيمـة مضافـة 

أكبر ويوفـر فـرص عمـل محليـة.
هـو  حاليـًا  الإمكانيـة  أن  أوضـح  لكنـه 
تصديـره كمـواد خـام، نظـرًا إلى ضعف 
التحويـل  مصانـع  في  التحتيـة  البنيـة 
والتكريـر بعد سـنوات الحـرب، بينما على 
المدى البعيـد، يعد الاسـتثمار في التصنيع 

هـو الخيـار الاستراتيجـي الأفضـل.
قطـاع  عوائـد  أن  يـرى  الديـن  محيـي 
الثروة المعدنيـة يمكـن أن تدعـم الاقتصاد 
السـوري، مـن خلال توجيـه جـزء مـن 
العائـدات إلى البنيـة التحتية، والاسـتثمار 
إقامـة  التصنيـع المـحلي، عبر  في قطـاع 
الكيماويـة. مصانـع الأسـمدة والمركبـات 

وأكـد ضرورة تأسـيس صندوق سـيادي 

للمـوارد المعدنيـة، بحيـث يتـم اسـتثمار 
جـزء مـن الأربـاح في مشـاريع تنمويـة 

مسـتدامة للأجيـال القادمـة.

من يستثمر اليوم 
في آذار مـن العـام 2017، وقـَع النظـام 
عقـدًا مـع شركـة ”ستروي ترانـس غاز“ 
)STG( الهندسـية الروسـية، بهدف تنفيذ 
أعمال الصيانـة اللازمـة للمناجـم وتقديم 
إلى  والنقـل  والإنتـاج  الحمايـة  خدمـات 

بلبنان. "سـلعاتا"  مرفـأ 
وفي 26 مـن آذار 2018، صـدّق مجلـس 
على  السـابق  النظـام  عهـد  في  الشـعب 
العامـة  “المؤسسـة  بين  موقـع  اتفـاق 
وشركـة  المعدنيـة”  والثروة  للجيولوجيـا 
”ستروي ترانـس غـاز“ الروسـية، نـص 
على اسـتثمار مناجم الفوسـفات في تدمر 
قـدره  سـنوي  بإنتـاج  عامًـا،   50 مـدة 
مليونـان و200 ألـف طـن، مـن احتياطي 

طـن. ملايين   105
وكان الفوسـفات خلال السـنوات الماضيـة 
عنوانـًا لصراع أوسـع بين حليفتي الأسـد، 

وإيران. روسـيا 
بحسـب ما رصدتـه عنب بلـدي، لم يصدر 
أي قـرار مـن حكومة دمشـق المؤقتة يلغي 
عقـود اسـتثمار مناجـم الفوسـفات مـع 
شركـة "ستروي ترانـس غـاز"، وحاولـت 
التواصـل مـع وزارة  أيضًـا  عنـب بلـدي 
النفـط والثروة المعدنية، لمعرفـة إذا ما كان 
قـد ألغـي الاتفـاق المبرم مـع روسـيا، إلا 
أن الـرد لم يصـل حتـى لحظة كتابـة هذا 

لتقرير. ا
في 8 مـن كانـون الأول 2023، قـام رئيـس 
حكومـة دمشـق التابعـة للنظـام السـابق، 
حسين عرنـوس، بطلب إعادة النظـر بالعقد 
المبرم مـع شركـة "ستروي ترانـس غـاز"، 

المتعلـق بمصانـع الفوسـفات في حمـص.
عـن  بـ“البحـث  عرنـوس  طالـب  كما 
يـشير  مـا  وهـو  البديلـة”،  الخيـارات 
بوضـوح إلى أن الحكومـة توجهـت آنذاك 
نحو إلغـاء العقـد، وفقًا لموقع "هاشـتاغ" 

المـحلي.
وبعـد سـقوط نظـام الأسـد في 8  مـن 
كانـون الأول 2024، عـاد الجـدل حـول 
وكالـة  نقلـت  إذ  الروسـية،  الشركـة 
أعمال  رجـال  ثلاثـة  عـن   "رويترز" 
الثـاني  كانـون  مـن   24 في  سـوريين، 
الماضي، أن حكومـة دمشـق المؤقتـة ألغت 
“ستروي  شركـة  مـع  الموقـع  الاتفـاق 
التـي  الروسـية،   )CTG( غـاز”  ترانـس 
تديـر وتشـغل بموجبـه الشركة الروسـية 

طرطـوس. مرفـأ 

السـعودية،  الأوسـط"  "الشرق  صحيفـة 
روسي،  دبلومـاسي  مصـدر  عـن  نقلـت 
أن شركـة ”ستروي ترانـس غـاز“  شركة 
وأصولهـا  حكوميـة،  وليسـت  خاصـة 
روس  شركاء  بين  بالتسـاوي  مقسـمة 
الجانـب  يمتلـك  وبذلـك،  وسـوريين، 
الـروسي %50 من أسـهمها، بينما تمتلك 
شركات  مـن  واحـدة  الأخـرى  الــ50% 
مـن  المقربـة  القاطرجـي"   "مجموعـة 

السـابق. النظـام 
الـذي  "الإجـراء  أن  المصـدر  وأضـاف 
اتخذتـه القيادة السـورية المؤقتـة حتمي، 
وهـو سـوف ينسـحب على كل المشـاريع 
في سـوريا التـي تم إبـرام عقود بشـأنها 
تحت غطـاء أنها مشـاريع بين الحكومتين 
السـورية )السـابقة( والروسـية، لكن في 
الحقيقـة تـم ترتيبهـا عن طريـق شركات 
مـن  لمقـربين  أمـوال  ورؤوس  خاصـة 

الأسـد". عائلة 
الـروسي،  الدبلومـاسي  المصـدر  ويـرى 
على  مخـاوف  أي  لديهـا  ليـس  بلاده  أن 
الروسـية-  الاتفاقيات والمشـاريع  مسـتقبل 
وغالبيـة  سـوريا،  في  المشتركـة  السـورية 
هذه المشـاريع في السـنوات الأخيرة مشاريع 
أن  يجـب  مـن  هـم  والسـوريون  خاصـة، 

مصيرهـا. يقـرروا 

صراع روسي- إيراني
الباحـث السـوري سـقراط العلـو، ناقش 
الـروسي-  الصراع  بحثيـة  ورقـة  في 
الإيـراني على ثروة الفوسـفات السـورية.

الورقـة خلصـت إلى عـدة نتائـج، أبرزها 
في  للفوسـفات  الاقتصاديـة  الأهميـة  أن 
سـوريا جعلـت مناجمـه تتصـدر قائمـة 
المـوارد السـورية التـي يمكـن أن تشـكل 
تعويضًـا لروسـيا وإيـران عـن تكاليـف 
دعمـهما لبقاء نظـام الأسـد، ويضُاف إلى 
السـوري  للفوسـفات  الاقتصادية  الأهمية 
وإمكانيـة  اليورانيـوم،  بمـادة  غنـاه 
الأمـر  عسـكرية،  لأغـراض  اسـتخدامه 
الـذي يعزز التنافـس بين روسـيا وإيران 
السـوري  الاحتياطـي  على  للاسـتحواذ 

. منه
في  وجـدت  موسـكو  أن  العلـو  ويـرى 
حاجـة النظـام السـوري السـابق لدعمها 
فرصـة مواتية لإحيـاء مطامعهـا القديمة 
في الفوسـفات السـوري ومـا يحتويه من 
يورانيوم، وكذلك طهـران ذات الطموحات 

لنووية. ا
وتحتـل روسـيا المرتبـة الثالثـة عالميًا من 
بــ506  اليورانيـوم  احتياطيـات  حيـث 
مركـز  في  تـزال  لا  لكنهـا  طـن،  آلاف 
متأخـر من حيـث الإنتـاج والتصدير أمام 
كازاخسـتان وكنـدا وأستراليـا، لـذا فقـد 
يعـزز اسـتحواذها على المصـادر المحتملة 
لليورانيوم في سـوريا موقعهـا التنافسي 
كمنتِج عالمي لهذه السـلعة النـادرة عالميًا، 
والتـي تـدر تجارتها مليـارات الـدولارات 

سـنوياً، وفقًـا للباحث السـوري.

إيران خارج اللعبة
بالنسـبة لإيـران، فـإن نـدرة مواردها من 
اليورانيـوم وقلـة جودتهـا، تجبرانها على 
الاعـتماد على مصادر خارجيـة للحصول 
والمعالـج،  الطبيعـي  اليورانيـوم  على 
واحتياطيـات إيـران مـن اليورانيـوم لـن 
برنامجهـا  لتغطيـة  حـال  بـأي  تكفـي 
نشره  تقريـر  بحسـب  المزمـع،  النـووي 
العـلماء  و"اتحـاد  "كارنيجـي"  معهـد 

.2013 عـام  في  الأمريكـيين"، 
لكـن في النهايـة ذهبت الاسـتثمارات في 
الفوسـفات السـوري لمصلحة روسيا بدلًا 

مـن إيران.
أن هـذا  العلـو  الباحـث سـقراط  ويـرى 
الثروات  محـور  عـن  الإيـراني  العـزل 
السـورية في الباديـة ليـس نـاجمًا فقط 
عـن مطامـع موسـكو الاقتصاديـة، وإنما 
الأمريكيـة-  التفـاهمات  مـن  جـزءًا  كان 
بين  هامبـورج  اجـتماع  عقـب  الروسـية 
ترامـب،  دونالـد  الأمـريكي  الرئيـسين، 

بـوتين. فلاديمير  والـروسي 
وأفضـت تلك التفـاهمات إلى فتـح الطريق 
أمـام قـوات النظـام المدعومة من موسـكو 
الباديـة وصـولًا  وطهـران للسـيطرة على 
العمليـات  انتهـاء  بعـد  الـزور،  ديـر  إلى 
النفـوذ  خرائـط  ووضـوح  العسـكرية 
والسـيطرة بين الولايات المتحـدة الأمريكية 
وروسـيا في البادية السـورية ودير الزور 

)مكامـن الثروة الباطنيـة السـورية(.

المستثمرون المحتملون
بالفوسـفات  المهتمـة  الـدول  رأس  على 
التـي  العـربي  الخليـج  دول  السـوري 
في  اسـتثماراتها  بتوسـيع  حاليًـا  ترغـب 
سـوريا، وفـق الخـبير الاقتصـادي رازي 

الديـن. محيـي 
لديهـا  أيضًـا  الـصين  أن  الخـبير  ويـرى 
اهـتمام بالمـوارد الطبيعيـة السـورية ضمن 
استراتيجيتهـا في الشرق الأوسـط، إضافـة 
مـن  للاسـتفادة  تسـعى  التـي  تركيـا  إلى 
الأوروبيـة  والـدول  السـورية،  المعـادن 
والهنـد يمكـن أن تكـون مهتمـة إذا توفـر 

مناسـب. اسـتثماري  منـاخ 
ويعتقـد رازي محيي الدين أن الفوسـفات 
السـوري يمكن أن يكـون ورقة قـوة، إذا 
تـم اسـتغلاله بحكمـة، ويمكـن أن يمنح 
سـوق  في  استراتيجيـة  مكانـة  سـوريا 
مصـدرًا  يكـون  وأن  العالميـة،  الأسـمدة 
رئيسًـا للعملـة الصعبـة، كما يمثـل ورقة 
التـي  الـكبرى  الـدول  مـع  تفاوضيـة 

واليورانيـوم. الفوسـفات  إلى  تحتـاج 
الفوسـفات  ورقـة  اسـتخدام  ويمكـن 
لجـذب  كوسـيلة  الدوليـة  الشراكات  في 
الاسـتثمارات وتخفيف العزلة الاقتصادية.

لكـن ذلك، بحسـب محيـي الديـن، يعتمد 
على وجـود حكومـة تشـاركية قائمة على 
شـفافة  إدارة  نظـام  وبنـاء  الكفـاءات، 
واستراتيجيـة اسـتثمارية محكمة لضمان 
عـدم اسـتغلالها من قبل جهـات خارجية 

القصـوى  الفائـدة  تحقيـق  دون 
وشـعبها. لسوريا 

 أحداث الساحل تكبح اندفاعة الأوروبيين

"بروكسل 9".. 
تعهدات لا تسد الفجوة

ثروة مليارية ومهتمون كثر 

الصراع على 
الفوسفات السوري  

بانتظار مصير العقد الروسي 

تعهدت الدول المانحة في مؤتمر بروكسل بـ 5.8 مليار يورو لسوريا ودول الجوار - 17 آذار 2025 )رويترز(

"الإنقاذ الدولية" تحذر: 
تعهدات "بروكسل" لا تكفي

ترحيـب،  موضـع  لسـوريا  المخصـص 
بكـثير  أقـل  المعلنـة  التعهـدات  أن  إلا 
الاحتياجـات  لتلبيـة  اللازم  المبلـغ  مـن 
 14 عـن  الناجمـة  الهائلـة  الإنسـانية 

والدمـار. الصراع  مـن  عامًـا 

الإنسـانية  الاحتياجـات  بلـوغ  وسـط 
واسـتمرار  قياسـية،  مسـتويات 
الغموضٍ الشـديد في مسـتقبل سوريا، 
ومنهـا  الإنسـانية،  الـوكالات  تواجـه 
"لجنـة الإنقـاذ الدوليـة"، تحديًـا يتمثل 

وفـق  أقـل،  بمـوارد  المزيـد  إنجـاز  في 
إيفانـز.

تراجـع  مـع  أنـه  إيفانـز  وأضافـت 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة عن تمويل 
والتنمويـة،  الإنسـانية  المسـاعدات 

تتـاح للمجتمـع الـدولي فرصـة ذهبية 
إنسـانية حقيقيـة في  لإظهـار قيـادة 
شـجاعة،  قـرارات  باتخـاذ  سـوريا، 
لإحـداث  اللازمـة  الإجـراءات  واتخـاذ 

النطـاق. واسـعة  تحسـينات 

احتياجـات  المانحـون  يكثـف  لم  مـا 
التمويـل بشـكل كبير، سيسـتمر تفاقم 
السـوريين  ملايين  وسـيدفع  الوضـع 
مديـرة  تصريـح  بحسـب  ذلـك،  ثمـن 

سـوريا. في  اللجنـة  مكتـب 
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2025 )مركز إعلام السويداء/ فيس بوك( الثاني  9 كانون  التعسفي -  وقفة احتجاجية لموظفي معمل الأحذية في السويداء ضد الفصل 

 "الإجازة المأجورة".. 
آلاف الموظفين 

ينتظرون مصيرهم

قصة "أشباح" وفساد أم خصخصة

عنب بلدي
ملف العدد  683  

الأحد 23 آ ذار  2025

إعداد:
خالد الجرعتلي 

حسن إبراهيم 

 انطباعات.. نادٍ مغلق يدير الإعلام في سوريا 

طاعون الاستبداد
غزوان  قرنفل

 
يمكن القول ابتداء إن الاستبداد هو حالة معاكسة 

لحركة الزمن وتطورات الحياة. هو تمامًا حالة 
على الضد من المستقبل، وعلى الضد من أي 

محاولات للاشتغال على صناعة المستقبل، لأن 
ذلك ببساطة يعني أن أولئك المشتغلين على التغيير 
هم بالضرورة يحاولون هدم صرح الاستبداد الذي 

يقف عائقًا في طريق الحياة والمستقبل.
الاستبداد لا يدمر الكرامة الإنسانية فحسب، 

ولا يصادر الحرية فحسب، الاستبداد بكل 
معنى الكلمة يحيون البشر والمجتمعات، ويحيل 

تلك الأخيرة إلى مجرد قطعان، مستلبة الإرادة 
ومسلوبة الكرامة، وهما الشرطان الضروريان 

لوجود الاستبداد وديمومته، لذلك يعمد المستبدون 
دائماً وأبدًا لكسر إرادة الناس وسلبهم كراماتهم 

بمختلف الوسائل والأدوات حتى يتمكنوا من 
البقاء والاستمرار.

لا تصدقوا أبدًا أن يمنحكم المستبد قسطًا من 
حقوقكم أو حرياتكم، أو يتيح لكراماتكم فرصة 

أن تينع من جديد، لأن كل ذلك هي أدوات القوة 
التي تتمكنون بها من تفكيك بنيان الاستبداد 

وهزيمة المستبد.
والاستبداد المديد يتحول إلى طاعون يعشش 
في كل شيء، في الزوايا والطرقات والمدارس 

وحتى الغابات وفي عقول الناس وأفكارهم وفي 
تعليمهم والكتب التي يقرؤونها، يتحول الطغيان 

إلى هواء يتنفسه الناس ويألفونه لأنه يعيش 
بينهم ويصبح جزءًا من سلوك معتاد ومألوف 

لديهم، يتطبعون بطباعه شيئًا فشيئًا، فيتحول 
المجتمع إلى مجرد مستنقع للفساد والاستئثار 

والفقر وانهيار البنى الصحية والتعليمية وانتشار 
الدعارة وغياب القانون وفساد القضاء، وهذه 

كلها عوامل لبدء تحلل المجتمعات وانهيارها 
بشكل كامل.

سوريا كانت حقًا على عتبات المراحل الأخيرة من 
هذه الحال لولا أن قدرّ الله أقداره ومكّن السوريين 

من إسقاط عصابة الطغيان، التي وفرت كل 

السبل وهيأت كل الظروف المناسبة لاستيلاد هذا 
الطاعون وانتشاره.

اليوم نحن على عتبات شيء مغاير تمامًا، نحن 
على سكة إعادة بناء منظومة الحكم والإدارة في 
جمهوريتنا الجديدة، وهي بالتأكيد مهمة شاقة 

وعسيرة، لكننا لا نملك خيارًا إلا أن نفعل، فالعمل 
على تطهير البلاد من هذا الطاعون يوجب علينا 

ابتداء تجفيف المستنقع الذي تستنبت فيه كل 
رذائل الاستبداد، وهو ما يوجب بالضرورة العمل 

على تفكيك أدوات السلطة وإعادة بنائها بعد 
وضع الشروط والآليات التي لا تتيح لها فرصة 
التغول مجددًا، ومنع تركز السلطة وأدواتها بيد 
شخص أو فئة أو مجموعة، بل توزيعها بتوازن 

دقيق على مختلف مؤسسات الحكم، بما لا يتيح 
لواحدة منها الاستئثار بالنفوذ وبسط هيمنتها 

على أخرى.
والحقيقة أننا كنا نعتقد أن هذا أهم ما يجب 
أن يحصل خلال المرحلة الانتقالية التي تشبه 

كثيراً حالة انتقال المريض من غرفة العمليات 
إلى غرفة العناية المركزة والتي تتضمن مراقبة 

المؤشرات الحيوية للمريض وعما إذا كانت لديه 
استجابة لآلية العلاج المتبع. لكن مع الأسف 

هذا لم يحصل، بل على العكس اتخذت ضرورات 
المرحلة الانتقالية سببًا وذريعة لاجتراح آليات 

تزيد من تركز السلطة بيد شخص واحد، 
ومسخ دور بقية السلطات إلى درجة تجعل 

منها ديكورًا مشوهًا وسيئ التنفيذ، ولزوم ما 
لا يلزم!

ولم يكن غريبًا بطبيعة الحال ذلك الهجوم غير 
المبرر من سواد المجتمع على كل من رفع صوته 

أو شرع قلمه بانتقاد الإعلان الدستوري، الذي 
كان أبلج تعبير عن جموح لا يحده حد نحو بناء 

منظومة سلطوية تسعى لبناء نمط للحكم وإدارة 
السلطات بشكل يوحي أنها لن تغادر السلطة أبدًا، 

ولن تسمح حتى بالمشاركة فيها، فالمجتمعات 
المعطوبة بالاستبداد المديد ليس من السهل عليها 

الخروج من كهف الطغيان لأنها ألفت العتمة 
والجهل بما يحصل خارجه من تطورات، الأمر 

الذي يشبه حالة الديناصورات التي لم تستطع أن 
تتكيف وتتواءم مع شروط الطبيعة المتغيرة ما 

أدى إلى انقراضها.
وفي حين أنك تعتقد أنك تسعى لحماية حقوق 

هؤلاء وتحاول أن تحجب عنهم أي فرصة 
أو مسعى لإعادة إنتاج الشروط التي حولت 

حياتهم جحيمًا، تجدهم يصلبونك ويجلدونك 
ويخونونك لأنهم يظنون أنك تعبث بمكاسبهم 

المتخيلة لمجرد أنهم تخلصوا من منظومة 
سلطوية قاتلة، دون أن ينتبهوا أن ما يحصل 

الآن هو تكرار لإعادة تصنيع نفس المنتج ولكن 
بغلاف مختلف.

لسنا واهمين أن التحول الديمقراطي الذي 
نأمله ونشتغل عليه لن يتحقق في اليوم التالي 

لسقوط نظام برع في تدمير الحياة بكل معانيها 
وتجلياتها، وأن هذا التحول حتى يحصل يستلزم 

زمنًا وجهدًا خارقًا، ليس فقط على مستوى 
منظومات ومؤسسات السلطة البديلة وإنما أيضًا 

على مستوى مختلف الشرائح والبنى المجتمعية 
السورية، لمعالجة العطب النفسي الذي نعانيه 
جميعًا بمستويات مختلفة، وتصحيح التشوه 
المعرفي والثقافي في المجتمع بما يجعل هذه 

البنى مؤهلة حقًا للتأسيس لمستقبل مغاير في 
مفاهيمه وشروط عيشه عما عاشوه سابقًا، لكن 
الأهم دائماً أن تكون هناك نقطة بداية لفعل ذلك، 

فالبدايات الصحيحة ستقودنا دائماً لخلاصات 
ونهايات صحيحة بالضرورة.

لكن مع كل أسف مرة أخرى أقول إن بدايتنا اليوم 
ليست صحيحة على الإطلاق، ولا تؤشر حقيقة 

إلى أي ملمح يوحي ببدء رحلة التعافي من 
طاعون الاستبداد أو على الأقل بالاستعداد لفعل 
ذلك، وأعتقد جازمًا، إن لم نصحح منذ الآن مسار 

تلك البداية، أن نهاياتها وخلاصاتها ستكون، لا 
قدر الله، أسوأ كثيراً مما عشناه. 

علي عيد

لا أدري إن كان مناسبًا الحديث اليوم عن 
التشاركية في إدارة النشاط الصحفي في سوريا 

الجديدة، من باب أن ما يجري هو نهج متعمّد 
في مرحلة إدارة الرئيس أحمد الشرع، أم حالة 

طبيعية تحصل في الدول التي تشهد هذا النوع 
من الانتقال التاريخي بين مرحلتين متضادّتين 

سياسيًا وفكريًا وحتى عقائديًا.
كما يخطر لي، كانطباع شخصي، أن ما يحصل 
هو مشهد "سريالي" تتسبب فيه خلطة إدارية 
غير مفهومة، علاقة العهد الجديد فيها جزئية 

والباقي هو اجتهادات حسبما اتفََق.
وإذ يجري الاعتماد بشكل رئيس على كوادر 

رافقت حكومة "الإنقاذ" أو كانت حولها جغرافيًا 
حتى تاريخ 8 من كانون الأول 2024، فإن هذا 

ليس مناسبة للانتقاص من أحد ولا المكان القادم 
منه، بل باب نقاش علينا أن نفتحه مبكرًا، كي 

لا تتراكم أخطاء أو انطباعات سلبية ثم تصعب 
مداواتها، وكذلك لكي تعرف الصحافة على أي 

أرضٍ تقف، والصحفيون من أي ماء يشربون.  
عبرت مرارًا عن سعادتي وزملاء كثر بأخلاق تلك 
الكوادر الإدارية، وتعززت قناعتنا بأنهم مجدّون 
ومخلصون لعملهم، مع ما نرصده من شهادات 

من زملاء في الإعلام السوري المنفي سابقًا أو 
حتى الإعلام العربي وكذلك الغربي.

ودون أن تطغى هذه المشاعر على ما هو مطلوب 
أساسًا في هذه المهمة، تسود اليوم مخاوف من 

أن هناك ما يشبه "النادي المغلق"، يجري فيه 
ضم المخلصين حسب "فلتر" يديره عدد قليل 

من الناس، ثم يجري الفرز داخل النادي بحسب 

معايير لا ترتبط بالخبرة، وأن مثل هذا النهج 
قد يؤثر مستقبلًا في عمل الوزارة والمؤسسات 

وحتى الحريات العامة، لأنه يؤسس لحالة 
استقطاب ستنسحب على كل ما يتعلق بقطاع 

الإعلام. 
الوظائف الإدارية للصحفي هي "تاج من 

الشوك"، وذلك لا يلغي أهميتها وضرورة الاهتمام 
ببناء كوادرها، لأنهم سيؤثرون في مستقبل 

الرأي والحريات والسلطة الرابعة في البلاد.
أخشى أن جميع الوزارات تشهد أو قد تشهد 

التباسًا في تعيين إداراتها على وجه الخصوص 
خلال الفترة الحالية، وكأننا في سباق تثبيت 

أرجل على الأرضٍ، وانتزاع حصص مستحقة، 
وإن صحّ ذلك فإن حكومة الكفاءات القادمة 
لن تستطيع التقدم شبراً واحدًا قبل معالجة 

تشوه الهياكل الإدارية، وأن حربًا من المظلوميات 
ستشتعل بين الإدارات والحكومة خلال الفترة 

المقبلة. 
بعد نحو شهر من سقوط نظام الأسد، التقيت 

عددًا لا بأس به من الإداريين القادمين إلى وزارة 
الإعلام والمؤسسات الصحفية، وسألت بعضهم 

عن استراتيجيتهم وعن الطريقة التي جرى بناء 
الهيكل الجديد للإدارة والإداريين في الوزارة، 

فتلقيت إجابة من أحدهم بأنه تم جمع كل من 
له علاقة ببيئة العمل الصحفي في إدلب وريفها، 
وطلب منهم أن يختاروا وزيرًا ليدير وزارة الإعلام 

والمؤسسات الصحفية لفترة ثلاثة أشهر.
إداري آخر ذكر أن نقاشات مغلقة تجري حول 

إلغاء الوزارة، وموضوع الترخيص لإنشاء 

وسائل الإعلام سيكون من مهمة مجلس الإعلام 
الوطني، لأنهم، حاليًا، لا يعرفون كيف يرخصون، 

وينتظرون قوانين جديدة، فيما سمعت أشياء 
أخرى من هنا وهناك. 

موظف آخر ذكر أنه لا يرغب بالاستمرار في 
وظيفة إدارية، لكنه محرج بعد أن طلب منه 
البقاء للمساعدة في الإمساك بالوضع لحين 

تشكيل حكومة جديدة، وهو ينتظر انتهاء 
المهلة حتى يعود إلى شغفه في ممارسة مهنة 

الصحافة.
ينقل كثير من الصحفيين شعورهم بالخيبة مما 
يصفونه بحالة الإنكار والخوف الذي يتملك تلك 

الإدارات، وكأن الدولة الجديدة تتمنّع على أبنائها 
قلقًا من الاختراق، وهذا عيب فيها وببنيتها 
وليس عيبًا في من يحاول إسنادها ممن لم 

يعيشوا تجربة إدلب لكنهم عاشوا تجارب أخرى 
قد تكون أقسى وأصعب أو أكثر تطورًا.  

كي أكون منصفًا، تلقيت دعوة دافئة "غير 
رسمية" من أكثر من شخص للمساهمة، 

وعرضت بنفس الوقت المساعدة المجانية "دون 
منيّة" ولا وظيفة، وربما فعل مثلي آخرون، لكن 

المسافة تجري مباعدتها دون أسباب مفهومة. 
أن أكتب هذا وأول من يقرأه هم المسؤولون في 

وزارة الإعلام السورية، هو خطوة أولى في 
تطبيق البند رقم "1" من المادة "13" في الإعلان 

الدستوري، ونصها "تكفل الدولة حرية الرأي 
والتعبير والإعلام والنشر والصحافة".. وهذا 

يعني أن للحديث بقية.  

رأي وتحليل
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آلاف  المؤقتـة  دمشـق  حكومـة  أبعـدت 
العامـلين في مؤسسـات الدولـة والقطـاع 
قطاعـات خدميـة  القـرار  العـام، وشـمل 
عامـة منهـا الصحـة والتعليـم والكهربـاء 
والغـاز والتجـارة، مـع توجهـات لتنفيـذ 
لموظفـي  إداريـة  هيكلـة  إعـادة  خطـط 
وخصخصـة  العـام،  والقطـاع  الحكومـة 

للدولـة. المملوكـة  الشركات 
وزيـر الماليـة في حكومـة دمشـق المؤقتة، 
 900 أبازيـد، قـال لـ"سـانا"، إن  محمـد 
ألـف فقط مـن أصـل 1.3 مليـون موظف 
بيـنما  فـعلي،  بشـكل  يعملـون  حكومـي 
يوجـد 400 ألـف موظـف هـم "موظفون 
التنميـة  وزيـر  قـال  بيـنما  أشـباح"، 
الإداريـة، محمد السـكاف، إن القطاع العام 
لا يحتـاج إلى أكثر مـن 550 إلى 600 ألف 

. مل عا
وفـق الوزيـر أبازيـد، فوجئـت الحكومـة 
بـأن أعـداد العاملين المسـجلين في الجهات 
العامـة أكبر بكثير من الأعـداد الفعلية على 
أرض الواقـع، وإضافة إلى الخلـل بالقوائم 
لأشـخاص  وهميـة  أسماء  هنـاك  الماليـة، 
أن  دون  المنـزل  مـن  رواتبهـم  يتقاضـون 
مديرياتهـم،  في  فعليًـا  دوامًـا  يسـجلوا 
سياسـة  البائـد  النظـام  اتبـاع  "نتيجـة 

والمحسـوبيات". الواسـطات 
وزارة العمل السـورية، أعلنـت أنها وضعت 
عـددًا مـن الموظـفين في إجـازة مدفوعـة 
الأجـر لمـدة ثلاثـة أشـهر، بهـدف تقييـم 
وضعهـم الوظيفـي، ضمـن خطـة لتحديد 
الوظائـف الفعليـة في القطـاع العام، دون 

أن تحـدد العـدد بدقة.
وقـال وزير الاقتصاد، باسـل عبـد الحنان، 
سـوق  "اقتصـاد  نحـو  تتجـه  الـبلاد  إن 
تنافسي"، مؤكدًا أن الحكومة سـتعمل على 
خصخصـة 107 شركات صناعية حكومية، 
الاحتفـاظ  مـع  خـاسرة،  معظمهـا  لأن 
مجـالي  في  "الاستراتيجيـة"  بالأصـول 

الطاقـة والنقـل بأيـدي القطـاع العـام.
أعلنـت  القـرارات،  هـذه  مـع  بالتزامـن 
وزارة التنميـة أنهـا تـدرس حـالات الفصل 
السـوري  النظـام  قبـل  مـن  للعامـلين 
السـابق، وبـدأت بـوزارة التربيـة كمرحلة 
أولى مـن عملهـا، على أن تجـري دراسـة 
حـالات الفصـل تباعًا لجميـع الموظفين في 

الـوزارات. مختلـف 
بيانـات  قاعـدة  إنشـاء  الحكومـة  وتعتـزم 
لموظفـي القطاع العـام، وقال وزيـر التنمية، 
إن سـجل موظفـي الحكومـة سـيحتاج إلى 
نحـو سـتة أشـهر لبنائـه، مـع وجـود فريق 

مـن 50 شـخصًا يتـولى المهمـة.
معايير متفاوتة للإبعاد.. إعادة تقييم

هـذه الخطـوات حركت مخـاوف الموظفين 
المبعديـن، ودفعـت بهـم إلى الشـارع لبدء 
تطالـب  وقفـات  وتنظيـم  احتجاجـات 
بإنصافهـم، مندديـن بعمليـات الفصـل أو 
الإبعاد "التعسـفية"، معتبريـن أنها تودي 
بهـم وبعائلاتهـم إلى المـوت، لأن رواتبهـم 
احتياجاتهـم  أدنّى  تسـد  بالـكاد  بالأصـل 

فقط. لأسـبوع 
وفـق رصـد عنـب بلـدي، وشـهادات مـن 
آليـة فصـل موظـفين  مفصـولين، كانـت 
وإبقـاء آخريـن متفاوتة، بعضهـا بمعايير 
واضحـة، وأخـرى دون أي معـايير، وذهب 
البعض إلى وصفها "انتقائيـة وانتقامية".

وكان  الموظـفين،  إبعـاد  أسـباب  تنوعـت 
قـرار  اتخـاذ  بمواقـع  وجودهـم  أبرزهـا 
بينهـم  فسـاد،  قضايـا  في  ومشـاركتهم 
و"ذوو  والقضـاء،  للمحاكـم  مطلوبـون 
شهداء"، كما كان يسـميهم النظام السابق، 
مـن  دون مـؤهلات كـ"مكرمـة"  وُظفـوا 
الرئيـس المخلـوع بشـار الأسـد، ومنهم ما 
هو فائـض عن حاجـة المؤسسـة والمديرية 

التـي يعملـون بهـا.
القطـاع الصحـي كان أحد أبـرز القطاعات 
في  للعامـلين  توقيفًـا  شـهدت  التـي 
مديرياتـه بمعـايير متفاوتة، فمثلًا شـملت 
مستشـفى  في  العامـلين  إيقـاف  معـايير 
"بانيـاس الوطنـي" خمسـة بنـود، نشرت 

الماضي، وهـي: الثـاني  في كانـون 
كل مـن لم يكـن ملتزمًـا بالـدوام في • 

المنشـأة الطبية خلال الفـترة الماضية 
)بمـن فيهـم مـن كان بإجـازة بـلا 

. ) أجر
كل مـن لم يكـن عـلى مـلاك مديرية • 

طرطوس. صحـة 
كل مـن تجـاوز 30 سـنة خدمـة من • 

الأولى. المبـاشرة  تاريخ 
مـن تجـاوز عمـره 55 عامًـا، شرط • 

أن يكـون قـد أتـم 25 سـنة خـبرة 
)يسـتثنى مـن ذلـك الأطبـاء على أن 
يوقـف مـن تجـاوز منهـم عمـر 65 

. ) مًا عا
مـن لا يحمـل شـهادة علمية تناسـب • 

المنصـب الوظيفي )خاصـة بالمناصب 
شـهادات  تتطلـب  التـي  الوظيفيـة 

. ) معينة
على  التفاضليـة  المعـايير  بعـض  وتوجـد 
موظـفين تبقّـوا في القائمـة، بعـد إيقاف 
مـن تنطبـق عليهم المعـايير السـابقة، ولم 
يتسـنّ لعنـب بلـدي التحقـق مـن صحـة 

الشروط مـن حكومـة دمشـق المؤقتـة.
في مديريـة الصحـة بدرعا، احتـج عدد من 
الـوزارة، بتخفيـض  الموظـفين على قـرار 

موظـف،   900 إلى  فيهـا  العامـلين  عـدد 
قـرار  ينفـذ  ولم  الحـالي،  العـام  مطلـع 
التخفيـض حتـى لحظـة نشر هـذا الملـف، 
المـوارد  قسـم  في  إداري  قالـه  مـا  وفـق 
)طلـب  درعـا  صحـة  بمديريـة  البشريـة 
عـدم الكشـف عـن اسـمه لأنـه غير مخول 

الإعلام(. لوسـائل  بالحديـث 
الـوزارة  إن  بلـدي،  لعنـب  الإداري  وقـال 
أبلغتهـم شـفهيًا بضرورة تخفيـض عـدد 
الموظـفين إلى 900 موظـف فقط من أصل 
1731 موظفًـا قـائمين على عملهـم، دون 
قـرار رسـمي أو وجـود معـايير يتـم على 

أساسـها فصـل وإبعـاد الموظـفين.
خلال مؤتمـر صحفي حضرتـه عنب بلدي، 
قـال القائم بأعمال وزارة الصحة السـورية، 
ماهـر الشرع، إن هنـاك عـددًا زائـدًا على 
الحاجـة في القطـاع الصحي، هـم عشرات 
الحـراس، وآلاف  المسـتخدمين، وآلاف  آلاف 
مهندسـون،  وهنـاك  البيانـات،  مـدخلي 
وموظفـون غير طبـيين، وأشـخاص ليـس 

لديهـم عمـل واضـح ميدانيًا.
وذكـر أن الـوزارة أوقفـت الكـثير، لكنهـا 
ثلاثـة  لمـدة  الرواتـب  بصرف  مسـتمرة 
)براتـب(،  تحويلهـم لإجـازة  أشـهر، مـع 
وهي مـدة قابلـة للتمديـد، حتى تسـتطيع 
وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل إيجاد 
عمـل لمن ليـس لديـه شـهادة، معـتبراً أنه 

أمـر يحـدث بـدول متعـددة.
الطـب  مهنـة  يمتهـن  مـن  كل  أن  وأوضـح 
دون  يبقـى  لـن  ممـرض(  فنـي،  )طبيـب، 
هنـاك  لكـن  بحاجـة،  القطـاع  لأن  عمـل، 
في  وتوجـد  للموظـفين،  جيـد  غير  توزيعًـا 
بعـض المستشـفيات زيـادة بالعدد بـأكثر من 
الحاجـة، مضيفًـا أن مـن ليـس لديه شـهادة 
الطبـي. بالمجـال  العمـل  لا يسـتطيع  طبيـة 

مديـر التنميـة البشرية في وزارة الشـؤون 
الاجتماعيـة والعمـل، محمد حمـرون، قال، 
إنـه ليـس هنـاك أي تسريـح للموظـفين 
في الـوزارة بعـد تقييمهـم مـن قبـل إدارة 

البشرية. المـوارد 
وفي ظـل الترهـل الإداري ووجـود البطالـة 
المقنعة في بعض الأقسـام، تـم منح عدد من 
الموظـفين إجـازات مدفوعة الأجر لمـدة ثلاثة 
أشـهر، لإتاحـة الفرصـة لدراسـة وضعهـم 

الوظيفـي بشـكل دقيـق، وفـق حمرون.
إعـادة  سـتتم  الـفترة،  هـذه  مـرور  بعـد 
تقييـم وضع الموظـفين، ومراجعـة إمكانية 
إعـادة تفعيلهـم في أماكـن جديـدة داخـل 
لهـم  الحاجـة  مـدى  تحديـد  أو  الـوزارة، 
بنـاء على الاحتياجـات الفعليـة للأقسـام، 
وهـذا القـرار يأتي ضمـن الجهـود المبذولة 
الـوزارة،  داخـل  العمـل  كفـاءة  لتحـسين 

مـن  اسـتفادة  أقصى  تحقيـق  وضمان 
المـوارد البشريـة المتاحـة.

تواصلـت عنـب بلدي مـع مكتـب العلاقات 
المؤقتـة،  دمشـق  حكومـة  في  العامـة 
آليـة  حـول  توضيحـات  على  للحصـول 
ومعـايير فصـل الموظـفين أو إحالتهم إلى 
إجـازات مدفوعـة، وخطة الدولـة للفائض 
الذي تحدثت عنه، والتوقيـت الزمني اللازم 
لتنفيذهـا، وآليـة التعامل مـع الموظفين في 
العسـكريين، لكنها لم تتلقَ ردًا حتى لحظة 

نشر هـذا الملـف.

ما قانونية الخطوات
والموظـفين  العامـلين  أعـداد  ازديـاد  مـع 
المفصـولين في قطاعـات مختلفة، أنشـأت 
الديمقراطـي"  التغـيير  عمال  "رابطـة 
سـلمية  ديمقراطيـة  عماليـة  تنسـيقيات 
جميـع  تشـمل  مسيسـة(  )غير  مسـتقلة 
"توحـدت  شـعار  تحـت  المحافظـات، 
الأضرار فتوحـدت المطالـب، معًـا لتوحيـد 

السـاحات".
احتجاجـات  لإطلاق  الرابطـة  وهدفـت 
واعتصامـات بحشـد واحد ومـكان وزمان 
واحـد، في جميع المحافظات، بحسـب بيان 
الموحـدة،  العماليـة  التنسـيقيات  لتشـكيل 
حصلـت عنب بلدي على نسـخة منـه، لكن 
نشـاطها توقـف مؤخـراً وفق مـا قاله أحد 
مسـؤولي التنسـيق فيهـا، تواصلـت معـه 
عنـب بلدي عبر معـرفّ "الرابطة" نفسـه، 
يريـد  لا  لأنـه  اسـمه،  ذكـر  على  تحفـظ 
حصر الحـراك بـأسماء العامـلين فيه، وفق 

. يره تعب
مسـؤول التنسـيق قـال لعنـب بلـدي، إن 
قـرارات الفصـل التـي عاينتهـا "الرابطة" 
تنوعـت، منهـا مـا جـاء على شـكل قـرار 
فصـل، وأخرى جـاءت بقـرار "كـف يد"، 

وإجـازة  مأجـورة،  إجـازة  أو 
تجديـد  وعـدم  مأجـورة،  غير 
العقـود، أو تجديـد عقـود لمدة 

واحد. شـهر 
هـذه  جملـة  أن  وأضـاف 
القـرارات خلقـت فـوضى بين 
بـالآلاف  ورمـت  الموظـفين، 
من الموظـفين نحـو المجهول، 
بغـض النظر عـن نـوع قرار 
سـواء  العمـل،  عـن  الإبعـاد 
أن  معـتبراً  إجـازة،  أو  فصـل، 

غيـاب المعـايير الواضحـة التـي 
اتخذت هـذه الخطـوات بموجبها 
هـو مـا تسـبب بهـذه الفـوضى.

ولفـت إلى أن "الرابطة" التي نشـأت 
عـام 2012، حاولت العمـل على تنظيم 

الحـراك الاحتجاجـي ضـد هـذه القـرارات، 
بعـد أن كانـت حـركات احتجاجيـة صـغيرة 
لنفسـها  وخلقـت  مختلفـة،  مناطـق  في 
تنسـيقيات في محافظات السـويداء ودمشق 

وحلـب وطرطـوس واللاذقيـة وحمـص.
توقـف  التنسـيقيات  نشـاط  أن  وأضـاف 
مؤقتـًا بسـبب محـاولات أطـراف حكومية 
نشـاطهم،  اسـتمالة  عماليـة  ورابطـات 
والتوصـل إلى حـل مع هـذه التنسـيقيات 
أن  إلى  لافتـًا  الحـراك،  لنهايـة  يـفضي 
في  نشـاطه  سـيواصل  السـلمي  الحـراك 

المقبلـة. الـفترة 
التنسـيقيات  هـذه  نشـاط  أن  واعـتبر 
التـي  القـرارات  إلغـاء  حتـى  سـيتواصل 
وإبعادهـم  الموظـفين  فصـل  على  تنـص 
عـن العمـل، وتشـكيل لجـان متخصصـة، 
حقوقيـة وقانونية وإدارية، لدراسـة وضع 

القطـاع العـام والعامـلين فيـه.
والمحامـي  القانـوني  قـال  جانبـه،  مـن 
السـوري عارف الشـعال، لعنب بلـدي، إنه 
يحـق للـعمال المسرحين مراجعـة المحكمة 
مـا  التسريـح،  على  والاعتراض  الإداريـة 
عـدا حالة الإجـازة بأجـر التي يعـتبر فيها 
الموظـف لا يـزال على رأس عملـه قانونيًـا.

الإبعـاد عـن  قـرارات  تنـوع  أن  وأضـاف 
العمـل موضـوع دقيـق يجـب مقاربة كل 
حالـة منـه على حـدة، معـتبراً أن المتعاقـد 
يختلـف عـن العامل المثبـت، وعـن العامل 
غير المثبـت، كما أن الموظـف بصفته مندوباً 
مـن حـزب "البعـث" لـه مركـز قانـوني 

مختلـف.
هـذه  مـن  حالـة  كل  الشـعال،  ووفـق 
الحـالات هي سـياق قانـوني مختلف تجب 

حـدة. على  مقاربتهـا 

ممـن  أو  المفصـولين  جميـع  يحصـل  لم 
مُنحوا إجازات لثلاثة أشـهر، ممـن قابلتهم 
عنـب بلـدي، على نسـخ من القـرارات التي 
قضـت إبعادهم عـن عملهـم، إذ لم تختلف 
هـذه الحـالات عـن بعضهـا في مختلـف 
المحافظـات، مـن درعـا وصـولًا إلى حلب، 

وحمص. بـحماة  ومـرورًا 
في  لعاملـة  مسـتعار  )اسـم  "منـال" 
معمـل النسـيج بمحافظـة حماة تبلـغ من 
العمـر 59 عامًـا( قالـت لعنب بلـدي، إنها 
منحهـا  بعـد  لأسـبوع  بالعمـل  اسـتمرت 
إجازتهـا، دون علمهـا أنهـا مُنحـت إجازة، 
لكنهـا عرفـت لاحقًا مـن خلال قوائم أسماء 
المعمـل في رواق  المسـؤولون عـن  علقّهـا 

عنـد مدخـل المعمـل.
الغـزل  معمـل  عمـل  اسـتئناف  وأعُيـد 
والنسـيج في حماة عقـب يـوم واحـد مـن 
الأول  كانـون  9 مـن  النظـام في  إسـقاط 
حماة  شركـة  نشرتـه  مـا  وفـق   ،2024
بـوك"  "فيـس  عبر  القطنيـة  للخيـوط 

. حينهـا
ومنـذ مطلـع آذار الحـالي، أطلقـت الشركة 
اسـتبيانات للعامـلين فيها ممـن أبُعدوا عن 
توضيـح  دون  إجـازات،  بموجـب  عملهـم 

ذلك. أسـباب 
تنحـدر رابية الحمصي مـن مدينة مصياف 
بريـف حماة الغـربي، ولا تـزال حتى اليوم 
بحكـم موظف فئـة ثانيـة بـوزارة التجارة 

الداخليـة وحماية المسـتهلك في مدينتها.
رابيـة )38 عامًـا( حصلـت على عملها عام 
2018، بموجـب مسـابقة نظمتهـا الوزارة 
حينهـا، وبقيـت تعمـل فيهـا حتـى مطلع 
العـام الحـالي، عندمـا عثرت على اسـمها 
على رأس قائمـة موظـفين مُنحـوا إجـازة 
مـن   6 في  صـدرت  أشـهر،  ثلاثـة  لمـدة 

كانـون الثـاني الماضي.
وتعتقـد رابيـة أن اختيـار قوائـم الموظفين 
الذيـن أبُعـدوا عـن عملهـم يتخلله "فسـاد 
كـبير"، إذ أبقـي على المقـربين مـن إدارة 
أبُعـد  بيـنما  عملهـم،  رأس  المؤسسـة على 
الـعشرات مـن العامـلين "الأكفـاء" ممن لا 
يملكون واسـطة في إدارة مؤسسـتها، وهو 

مـا تعتقـده "منـال" مـن جانبهـا أيضًا.
وفي 16 مـن شـباط الماضي، قالـت وزارة 
التجـارة الداخليـة وحمايـة المسـتهلك عبر 
"فيس بـوك"، إنها أجـرت اختبـارًا لتعيين 
مراقـب تموين مـن بين الموظـفين الذين تم 
منحهـم إجـازة مأجـورة، بهـدف "تعزيـز 
اختيـار  وضمان  الإداري،  الجهـاز  كفـاءة 
بمهـام  للقيـام  كفـاءة  الأكثر  العنـاصر 

الرقابـة على الأسـواق".
وفي 20 مـن كانـون الثـاني الماضي، قـال 
خليـل  ماهـر  الداخليـة،  التجـارة  وزيـر 
الحسـن، للوكالة السـورية للأنباء )سـانا(، 
إنـه اجتمـع مـع العامـلين الذيـن مُنِحـوا 
ورد  أشـهر،  ثلاثـة  لمـدة  مأجـورة  إجـازة 

على استفسـاراتهم حـول الإعلان الـداخلي 
للمسـابقة المزمـع إجراؤهـا.

الوظيفـي  للواقـع  "نأسـف  وأضـاف، 
المترهـل والفاسـد جـدًا، فعـدد الموظـفين 
كـبير مقارنة بحجـم العمل المنجـز، وآليات 
التوظيـف تفتقـد لأدنّى المعـايير العلميـة 
على  ونعمـل  مسـتحيل،  بهـا  والاسـتمرار 
بنـاء مؤسسـات تمثـل المواطـن السـوري 

الناجـح".

عقود لم تجدد
في  العمـل  عـن  الإبعـاد  حـالات  تنوّعـت 
عاملـون  مُنـح  إذ  المؤسسـات،  مختلـف 
إجـازات طويلة الأمـد، بينما أوقفـت عقود 
كما  المؤسسـات،  بعـض  مـع  المتعاقديـن 
حصـل مـع "ليـال"، وهو اسـم مسـتعار 
الرقابـة  جهـاز  في  كانـت  لامـرأة  أيضًـا 
الماليـة بمحافظة حلـب، قالت إنهـا تقدمت 
محسـوبيات  أو  واسـطة  أي  دون  للعمـل 
وعملت في هـذا الجهاز لمدة ثلاث سـنوات، 
لكـن الحكومة رفضـت تجديـد عقدها بعد 

سـقوط النظـام السـوري.
وأضافـت لعنـب بلـدي أنهـا تلقـت وعودًا 
بإعادتهـا إلى العمـل بعـد سـقوط النظام 
بأيـام، وأبلغهـا الموظـف في بلديـة حلـب، 
التـي يتبع لها جهـاز الرقابـة، أن الحكومة 
سـتجدد التقاعـد معهـا بعـد أيـام، لكـن 
إخطـارًا وصلهـا أن طلـب تجديـد العقـد 

أسـباب  تقديـم  دون  الرفـض،  مـع  جـاء 
واضحـة للرفـض.

وتعتقـد "ليـال" أن فصلها مـن العمل إلى 
جانـب موظفين آخريـن، جاء دون دراسـة 
لملفاتهـم، وأقُصـوا مـن عملهـم دون أمـر 
قضـائي، أو حكـم قانـوني، أو توجيه تهمة 

فسـاد، وهـو أمـر غير قانوني.
ولفتـت إلى أنهـا اسـتمرت بالعمـل خلال 
الماضي، ولم تحصـل على  الثـاني  كانـون 
مرتبهـا الشـهري لقـاء عملها، معـتبرة أن 
المسـؤولين أبقـوا على المقـربين منهم على 
رأس عملهـم، وامتنعـوا عـن تجديـد عقود 

. لبقية ا
وفي 19 مـن آذار الحـالي، أصـدر رئيـس 
الماليـة، وسـيم  للرقابـة  المركـزي  الجهـاز 
المنصـور، قـرارًا بتكليـف لجـان مركزيـة 
الجهـاز  قانـون  تعديـل  مشروع  لإعـداد 

التنظيمـي. وهيكلـه 
وقـال المنصـور، وفق مـا نشره الجهاز عبر 
القانـون والهيكليـة  إن  الرسـمي،  موقعـه 
المطلوبـة  الرؤيـة  يحققـان  "لا  الحالـيين 
للتطويـر والتحديـث، مـا يسـتدعي اتخاذ 
خطـوات جـادة للنهـوض بعمـل الجهـاز 

وتعزيـز كفاءتـه".

من خارج ملاك المؤسسة
سـوريا،  جنـوبي  درعـا  محافظـة  وفي 
مُنـح المهنـدس فـوزي الـفلاح إجـازة لمدة 
ثلاثـة أشـهر، أبعدتـه عـن عملـه كمديـر 
الغـاز  لجنـة  ورئيـس  للمسـتودعات 
 46 جانـب  إلى  المحافظـة،  في  الصناعـي 
موظفًا، مـن أصل 123 موظفًـا في الدائرة 

الحكوميـة.
أربعـة  الموظـفين  بين  مـن  إن  وقـال 
مهنـدسين، ومحامـيين اثـنين، وآخرين من 
خريجـي المعاهـد النفطيـة، يعمـل أحدثهم 

في هـذه المؤسسـة منـذ عـام 2000.

إبلاغنـا بعـد خدمـة فـي  مـن المؤسـف 
أنهـم  السـورية،  للدولـة  تتبـع  مؤسسـة 
لـم يعـودوا بحاجـة لنـا، سـواء عبـر إجـازة 
عـن  إيقـاف  قـرار  عبـر  أو  الأمـد،  طويلـة 

العمـل.

 المهندس فوزي الفلاح
موظف مُبعد عن عمله في فرع المحروقات 
بمحافظة درعا

المهنـدس قـال لعنـب بلـدي، إن الموظـفين 
الاعتراض،  حاولـوا  العمـل  عـن  المبعديـن 
النفـط في دمشـق، لكنهـم  وزاروا وزيـر 
لم يتمكنـوا مـن مقابلتـه، لافتـًا إلى وجود 
مقابلـة مجدولـة بينهـم وبين محافظ درعا 

حـول قـرار إبعادهـم عـن عملهم.
واعترض المهنـدس على تكليـف الحكومـة 
شـخصًا "لم يتجـاوز عمـره العشرينيات" 
درعـا،  في  المحروقـات  ملاك  خـارج  مـن 
وغير مطلـع على العمـل الفنـي والإداري، 
لإدارة هذه المؤسسـة، لافتاً إلى أن المؤسسـة 
نفسـها تحـوي خبرات لديهـا القـدرة على 

العمل. تسـيير 

2025 )سانا( الثاني  23 كانون  الواقع الصحي في مستشفى دمشق -  القائم بأعمال وزارة الصحة ماهر الشرع يطلع على 

إبعاد عن العمل بظروف مختلفة

موظفون أشباح"
كل  هـو  الشـبح  الموظـف 
شـخص يسـتفيد مـن وضعية 
إداريـة طبيعيـة ويتحصل على 
أجر ومسـتحقات من دون أداء 
أي مهمـة مقابـل ذلـك، نظـرًا 
إلى غيابـه المتكـرر أو النهائي، 
الخدمـات  تقديـم  ودون 
الفنية،  الناحيـة  المطلوبة.مـن 
الشـبح،  أو  الوهمـي  الموظـف 
في  مُسـجَل  شـخص  هـو 
لا  ولكنـه  الرواتـب،  نظـام 
وقـد  المؤسسـة.  لـدى  يعمـل 
الوهمـي  الموظـف  يكـون 
سـواء  حقيقيًـا،  شـخصًا 
في  مُدرجًـا  دونـه،  أو  بعلمـه 
كشـوف الرواتـب، أو شـخصًا 
الموظفـون  اخترعـه  وهميًـا 
قصـص  الشرفـاء.وتبرز  غير 
الموظـفين الأشـباح مـرارًا في 
دول تعـاني من ضعـف الإدارة 
ومسـتويات  العامـة  الماليـة 
فسـاد مرتفعة، وتعد مشـكلة 
الانتشـار. وواسـعة  خـطيرة 

يؤثـر الموظفـون الحكوميـون 
الوهميـون سـلبيًا على المـوارد 
الواضـح  البشريـة، والـتسرب 
والفسـاد،  العـام  للتمويـل 
"الموظـفين  ظاهـرة  وتؤثـر 
مصداقيـة  على  الأشـباح" 
الدولـة، وعلى سـيادة القانون 
وعلى  أوسـع،  نطـاق  على 
النمـو الاقتصـادي، وتقلل من 
فعاليـة الإنفـاق العام بسـبب 

توجيهـه. سـوء 

2025 )عنب بلدي( 25 شباط  طالب معلمون في إدلب بإعادتهم للخدمة بعد سنوات من فصلهم - 

" أشباح" ومستبعدون.. تقليص وإعادة هيكلة

900 ألف فقط من أصل 
1.3 مليون موظف حكومي 

يعملون بشكل فعلي، بينما 
يوجد 400 ألف موظف هم 

 "موظفون أشباح"
  

محمد أبا زيد
وزير المالية السوري

التعسفي   الفصل  ضد  السويداء  في  العقاري  البنك  لموظفي  احتجاجية  وقفة 
2025 )مركز إعلام السويداء/ فيس بوك( 4 آذار 

الجديـدة إلى  العـام الحـالي، عمـدت الحكومـة السـورية  منـذ مطلـع 
إعـادة هيكلـة وتنظيم مؤسسـات الدولـة السـورية، وخرج مسـؤولون 
حكوميـون للحديـث عـن أن مئات الآلاف مـن الموظفين لا يعملـون أصلًا، 
إلى جانـب آخريـن هم "موظفـون أشـباح" يتقاضون رواتـب دون عمل 

. لي فع
وبموجـب هـذه الفرضيات، أبعـدت الحكومة عـددًا غير معـروف بعد من 
العامـلين في مؤسسـات الدولـة، بين قـرارات فصـل، وكف يـد، وإجازات 
طويلـة الأمـد مأجـورة أو غير مأجـورة، إلى جانـب الامتنـاع عـن تجديد 
عقـود المتعاقديـن المؤقـتين، ما خلـق حالة مـن القلـق بين الموظفين في 

القطـاع العام بعمـوم المحافظات السـورية.
وفي وقـت يحتـج فيـه العاملـون المبعدون عـن عملهم في شـوارع المدن 
والمحافظـات، يـرى مراقبـون أن إيقـاف أعـداد كـبيرة مـن الموظفين عن 
العمـل لا يقـتصر على أخطـار تحيط بوضع الفـرد والعائلـة الاقتصادي، 
إنمـا قـد يـؤدي إلى تفاقم انعـدام الأمـن الاجتماعـي، وليس بـالضرورة 
انعـدام الأمـن السـياسي، لكـن خطر انعـكاس ذلـك على الوضـع الأمني 
يبقـى واردًا إذا قـررت جهـة ما من خـارج الحـدود اسـتغلال حاجة آلاف 
العاطـلين عـن العمـل، أو قـرروا هـم بأنفسـهم الاحتجـاج بطريقة غير 

مشروعة.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف تفاصيـل عمليـات الفصـل، ومنـح 
الإجـازات، وكـف اليـد، التـي طالـت الموظـفين في مؤسسـات الدولـة 
الموظـفين،  حيـاة  على  وتأثيرهـا  النظـام،  سـقوط  بعـد  السـورية 

نفسـها. والمؤسسـات 
فيـه  تتجـاوب  لم  وقـت  في  معلّقـة  القـرارات  هـذه  قانونيـة  وتبقـى 
الحكومـة مـع طلبـات التعليـق، وسـط حالـة مـن الضبابية أمـام رؤية 
الموظـفين لمسـتقبلهم المهنـي بعـد سـنوات أمضوهـا بالخدمـة في هذه 

المؤسسـات.
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2025 )سانا(  18 شباط  صيانة وإعادة تأهيل محولات كهربائية داخل شركة كهرباء حماة - 
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عاشـت العديد من الـدول حروبـًا داخلية 
مـدى  على  أهليـة  حروبـًا  أو  ثـورات  أو 
عصـور كـثيرة، وهنـاك تجـارب عديـدة 
مشـابهة لما يحصـل في سـوريا بالتاريخ 
الحديـث، منها البوسـنة والهرسـك، ليبيا، 
وغيرهـا،  أفغانسـتان،  روانـدا،  العـراق، 
شـؤون  في  الباحـث  يـراه  مـا  وفـق 

الحوكمـة الدكتـور باسـم حتاحـت.
وقـال حتاحـت لعنـب بلـدي، إن الـدول 
مؤسسـات  تـسيّر  أن  اسـتطاعت  التـي 
الدولـة أو تعيـد بنـاء دولهـا بإمكانيـات 
متواضعـة، وسرعـة في الإنجـاز، كانـت 
تلـك التي اسـتطاعت أن توائـم بين كوادر 
الدولـة السـابقة، والكـوادر الجديدة، من 
نظـام يـرسي الاسـتفادة المهنيـة ويمنـع 

الفسـاد والترهـل.

الحركة التصحيحية أثرت في اطلاع 
الكوادر الجديدة على طبيعة العمل 
والتأقلم مع البرامج ومشاريع الدولة، 

وخاصة أننا ورثنا تركة فيها أعظم 
الترهل والإشكاليات الفنية والبنى 

التحتية.

سنان حتاحت
باحث في شؤون الحوكمة

ولفـت إلى أن التجربـة السـورية في ظل 
نظـام الأسـد كانـت قائمـة على تسـيير 
جميـع مؤسسـات الدولـة ضمـن نظـام 
أمنـي يعتمد الفسـاد، وجعل هـذا النظام 
لزامًـا على الإدارة السياسـية الجديـدة أن 
القدامـى  الموظـفين  ملـف  مـع  تتعامـل 
بنـوع مـن الحـذر والريبـة والتخوف من 
تغـول الموظـفين القدامـى، خشـية إعادة 
تشـكيل منظومة الفسـاد في المؤسسـات.

الباحـث اعـتبر أن حـذر الإدارة السـورية 
الجديـدة أدى إلى اتخـاذ مجموعـة مـن 
موظـفين  عـزل  في  السريعـة  القـرارات 
الحكومـة  تعمـل  كانـت  بيـنما  قدامـى، 
هـؤلاء  فسـاد  في  البحـث  إعـادة  على 
في  وخاصـة  تبعيتهـم،  أو  الموظـفين، 
العديد من المؤسسـات السـيادية كالجيش 
والأمـن والشرطـة، والـوزارات السـيادية 
كالخارجيـة والتعليـم والإدارات المركزيـة 

والبلديـات. كالمحافظـات 
ولفـت إلى أن هذه "الحركـة التصحيحية" 
التـي أطلقتهـا الحكومـة الجديـدة، أثرت 
في اطلاع الكـوادر الجديـدة على طبيعـة 
العمـل والتأقلـم مـع البرامـج ومشـاريع 

الدولـة، خاصة وأنهـا )الحكومـة( ورثت 
الترهـل  تركـة فيهـا أعلى مسـتوى مـن 

والإشـكاليات الفنيـة والبنـى التحتية.
قيـام  إمكانيـة  عـن  حتاحـت  وتسـاءل 
مؤسسـات الدولـة بتدريب فـرق عمل من 
كـوادر جديـدة لإدارة الكـوادر والموظفين 
السياسـية  الإدارة  وقيـام  القدامـى، 
إعـادة تشـكيل  الجديـدة بإعـداد لجـان 
القدامـى. والموظـفين  الكـوادر  وتأهيـل 

كـبيرة  معضلـة  أمـام  "نحـن  وتابـع، 
تنقسـم إلى ثلاث إشـكاليات خـطيرة على 

المجتمـع":
مـن •  القدامـى  الموظفـين  أغلـب 

الفقـيرة.  الطبقـة 
ليسـت •  القدامـى  الموظفـين  أغلـب 

رواتبهـم. غـير  رزق  مـوارد  لديهـم 
ارتفـاع قيمـة الحياة بـين إيجارات • 

المنـازل والخدمات والغـذاء وحدوث 
تضخم مـالي كبـير لديهم.

واعـتبر أن على الدولـة العمـل وبـأسرع 
وقـت على حـل هـذه الإشـكاليات وفـق 

رؤيـة متكاملـة.

إجراءات تدفع سوريين نحو الفقر
مـن بين جميـع الموظـفين المبعديـن عـن 
عملهم، ممـن تواصلت معهـم عنب بلدي، 
لم يكـن لأي منهم عمل ثـانٍ، إذ يكافحون 
جميعًـا بحثـًا عن وسـيلة تعيدهـم للعمل 

في المؤسسـة التـي اعتادوا العمـل فيها.
أمامهـم  خيـار  لا  إنـه  معظمهـم  وقـال 
سـوى انتظار قـرار يعيدهـم إلى عملهم، 
غيـاب  وسـط  المشـهد،  ضبابيـة  رغـم 
الخيـارات الأخرى للحصـول على مدخول 

مـادي آخـر، غير الوظيفـة الحكوميـة.

القرارات الحكومية بإبعاد 
الموظفين ستدفع بالمزيد من شرائح 
السوريين إلى الفقر، في وقت تفتقر 

فيه بعض الوزارات إلى الموظفين، 
مثل وزارتي التعليم والصحة، مع 

عدم إنكار أن الفساد كان موجودًا 
في الإدارة العامة للدولة لعقود من 

الزمن.

الدكتور جوزيف ضاهر
باحث في الاقتصاد السياسي  

ويعتقـد الباحث في الاقتصاد السـياسي، 
الدكتـور جوزيـف ضاهـر، أن القـرارات 
سـتدفع  الموظـفين  بإبعـاد  الحكوميـة 
بالمزيـد مـن شرائح السـوريين إلى الفقر، 

في وقت تفتقـر فيه بعض الـوزارات إلى 
الموظـفين مثل وزارتي التعليـم والصحة، 
مـع عـدم إنـكار أن الفسـاد كان موجودًا 
مـن  لعقـود  للدولـة  العامـة  الإدارة  في 
الزمن، وتسـارع بشـكل خـاص بعد عام 
نفـس  خلال  الفقـر  تزايـد  مـع   ،2011

الفترة.
ويعيـش %90 من السـوريين تحت خط 
الفقـر، ويعتمـد 16.7 مليـون شـخص، 
أي ثلاثـة مـن كل أربعـة أشـخاص في 
سـوريا، على المسـاعدات الإنسانية بحلول 
عـام 2024، وفقًـا لأرقـام صـادرة عـن 

المتحدة. الأمـم 
ويواجـه السـوريون صعوبـة في العودة 
أن  كما  المدمـرة،  وقراهـم  بلداتهـم  إلى 
على  سـلبًا  تؤثـر  الواسـعة  العقوبـات 
جهـود إعـادة الإعمار، إذ يقُدر أن سـوريا 
تحتـاج إلى أكثر مـن 250 مليـار دولار 
لإعـادة إعمار الـبلاد، بمـا يشـمل البنيـة 
التحتيـة والخدمات الأساسـية والانتعاش 

الاقتصـادي.
هـذه  عَـدّ  ضاهـر  جوزيـف  الباحـث 
الإجـراءات جـزءًا مـن ديناميكيـة أوسـع 
لإجـراءات التقشـف، مثـل زيـادة سـعر 
400 ليرة سـورية  المدعـوم مـن  الخبـز 
ليرة   4000 إلى  غـرام(   1100 )وزن 
سـورية )وزن 1500 غرام(، والإعلان عن 
إنهـاء دعـم الخبز في الأشـهر التالية، كما 
ترافقـت هـذه الإجـراءات التقشـفية مـع 
الرغبـة في تحرير وخصخصـة الاقتصاد 
الحكومـة  تدعـم  إذ  الدولـة،  وأصـول 
الجديـدة "النمـوذج النيولـيبرالي"، وفق 

الباحـث.
دمشـق  حكومـة  أن  إلى  ضاهـر  ولفـت 
قـرارات  اتخـاذ  لهـا  ينبغـي  لا  المؤقتـة 
تؤثـر استراتيجيًـا على مسـتقبل الـبلاد 
)مثـل  حاليـًا  تفعـل  كما  الاقتصـادي، 
الدعـم،  وإنهـاء  التقشـف،  إجـراءات 
وتحريـر  الدولـة،  أصـول  وخصخصـة 
الأسـعار(، معـتبراً أن الحكومـة بشـكلها 
الحـالي تفتقـر إلى الشرعيـة السياسـية 

القـرارات. هـذه  مثـل  لاتخـاذ 
ضاهـر اعـتبر أن تراكـم هـذه القـرارات 
يؤثر سـلبًا على السـكان، في وقت ينبغي 
تمامًـا،  العكـس  فعـل  فيـه  للحكومـة 
والسـعي لتحـسين أوضـاع السـوريين.

تهديد بانعدام الأمن الاجتماعي
تعمـل حكومـة دمشـق المؤقتـة على بناء 
قاعـدة بيانـات لموظفي القطـاع العام من 
خلال اسـتبيان إلـكتروني يتُوقـع إنجازه 
خلال سـتة أشـهر، مـع فريـق مـن 50 
موظفًـا مكلفًـا بالمهمـة، وفـق مـا سـبق 

الحكومة. وأعلنـت عنـه 

محمـد  الإداريـة،  التنميـة  وزيـر  وقـال 
"لـن  الدولـة  إن  أيـام،  قبـل  السـكاف، 
تحتاج سـوى مـا بين 550 ألفًـا إلى 600 
ألـف موظـف"، أي أقل من نصـف العدد 

الحـالي.
سـتقصي  الأرقـام،  هـذه  إلى  وبالنظـر 
مـن  الآلاف  مئـات  المقبلـة  التغـييرات 
الموظـفين، ممـن يعتمـدون على رواتبهم 
الشـهرية مـن المؤسسـات الحكومية، رغم 

. قلتها

الرواتـب في سـوريا  يبلـغ متوسـط 
145 ألـف ليرة سـورية، وفـق موقـع 
"salary explorer" المتخصـص برصد 
سـلم الرواتـب حـول الحـالم، أي مـا 
يعـادل 14 دولارًا أمريكيًـا وفق سـعر 
صرف الـليرة أمـام الـدولار، بحسـب 

موقـع "الـليرة اليـوم".

الباحـث في الاقتصاد السـياسي جوزيف 
مـن  الرغـم  على  أنـه  يـرى  ضاهـر، 
سـوريا،  في  الرواتـب  قيمـة  انخفـاض 
يعتمـد العديد مـن الموظـفين على عملهم 
العامـة كمصـدر رئيـس  في المؤسسـات 

للدخـل.
مـن  كـبيرة  أعـداد  إيقـاف  أن  وأضـاف 
إلى  سـيؤدي  العمـل  عـن  الموظـفين 
تفاقـم انعـدام الأمـن الاجتماعـي، وليس 
بـالضرورة انعـدام الأمن السـياسي، ومن 
شـأن ذلـك أن يعمق الشـعور بالظلم لدى 

بعـض الموظـفين.

إيقاف أعداد كبيرة من الموظفين 
عن العمل سيؤدي إلى تفاقم 

انعدام الأمن الاجتماعي، وليس 
بالضرورة انعدام الأمن السياسي، 
ومن شأن ذلك أن يعمق الشعور 

بالظلم لدى بعض الموظفين.

جوزيف ضاهر
باحث في الاقتصاد السياسي

واعـتبر ضاهر أنـه بدلًا مـن التخلص من 
موظفـي الدولـة دون اتبـاع أي منهجيـة 
واضحة، وخاصـة في الأزمـة الاقتصادية 
الحاليـة والانتقـال السـياسي، يجب على 
الدولـة  مصروفـات  مراجعـة  الحكومـة 

العامـة والعمـل مـن أجـل تقييـم أعـداد 
وشركات  الـوزارات  وتنظيـم  الموظـفين، 
الدولـة وتأثيرها الاجتماعـي والاقتصادي، 

ذلك. إلى  ومـا 
ولفـت إلى ضرورة اتخـاذ تلـك الخطوات 
في  بمـا  رئيسـة،  مسـتويات  عـدة  على 
العامـة  الخدمـات  عـن  الدفـاع  ذلـك 
أي  وتجميـد  الـعمال،  وحقـوق  للدولـة 
مؤقـت  إيقـاف  أو  تسريـح  عمليـات 
إيقـاف  ضرورة  إلى  وأشـار  للـعمال، 
جميـع إجراءات التقشـف وعمليـات إنهاء 
الدعـم، بالإضافـة إلى خصخصة الشركات 

الحكوميـة. والأصـول 
)إبعـاد  القـرارات  هـذه  أن  واعـتبر 
العواقـب  على  تقـتصر  لا  الموظـفين( 
أيضًـا  تؤثـر  بـل  فحسـب،  الاقتصاديـة 
على سـيادة الدولة، لا سـيما فـيما يتعلق 
التحتيـة  والبنـى  والمطـارات  بالمـواني 
الرئيسـة، بالإضافة إلى الآثـار الاجتماعية 
تكلفـة  زيـادة  خلال  مـن  والاقتصاديـة 
الخدمـات  خصخصـة  عبر  المعيشـة 

اللازمـة. الاجتماعيـة 

عجز قطاعات واسعة من السكان 
عن فهم كيفية إدارة حياتهم 
اليومية، وتغطية احتياجاتهم 
الأساسية، من إيجارات المنازل 

والكهرباء ورسوم المدارس، وما 
إلى ذلك، يحول دون انخراطهم 

ومشاركتهم في الحياة 
الديمقراطية، التي لهم مصلحة 

مباشرة وموضوعية بتحقيق النجاح 
فيها.

جوزيف ضاهر
باحث في الاقتصاد السياسي

لتحـسين  حاجـة  هنـاك  أعـم،  وبشـكل 
في  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الظـروف 
مسـتقبل الـبلاد، وهو أمـر بالـغ الأهمية 
لتوسـيع مشـاركة السـكان في المناقشات 
الـبلاد  الديمقراطيـة في  الحقـوق  حـول 

الانتقـال وفي المسـتقبل. بمرحلـة 
واعـتبر ضاهـر أن عجز قطاعات واسـعة 
من السـكان عن فهم كيفيـة إدارة حياتهم 
اليوميـة، وتغطية احتياجاتهم الأساسـية، 
من إيجـارات المنـازل والكهرباء ورسـوم 
دون  يحـول  ذلـك،  إلى  ومـا  المـدارس، 
الحيـاة  في  ومشـاركتهم  انخراطهـم 
الديمقراطيـة، التـي لهم مصلحـة مباشرة 

النجـاح فيها. وموضوعيـة بتحقيـق 
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آثار للمستقبل.. 
إشكاليات تتطلب 

معالجة سريعة

رأي

18 آذار  13 مليون سوري من عدم القدرة على الوصول إلى غذاء كافٍ -  يعاني ما لا يقل عن 
2025 )عنب بلدي/ نور حمزة(

نظرة في الإعلان الدستوري

"ال" التعريف القاتلة

زيدون الزعبي
 

أرسل لي صديق غالٍ خبر زيارة رجال دين دروز 
إلى الجولان المحتل بالاتفاق مع سلطة الاحتلال، 

قائلًا: “قلتلي الـ التعريف القاتلة، ما هيك؟” 
صمتُ! نعم، ال التعريف القاتلة في أوضح 

صورها! يقوم رجال دين من مكون سوري ما 
بفعل ما، فتنطلق ال التعريف لتحصد سمعة 

مئات الآلاف. يخرج بالمقابل مئات –كي لا أقول 
آلافًا– منددين بالزيارة، فتنكفئ ال التعريف هنا 

لتصبح “بعضًا” قليلًا. لماذا؟ لماذا يطُلق رصاص 

ال التعريف بوجه مكون إذا فعل منه جزء يسير، 
أو حتى غير يسير، حين نريد التنديد، ونغُمدها 
ونخُفيها عندما يمكن لها أن تكون مثار خير؟!

تنطلق ثورة جبل العرب، فلا نسميها ثورة الدروز، 
بل نعليها شأناً بأن نسميها الثورة السورية 

الكبرى، ولا نكاد نقُرّ، بحسن أو سوء نية، انطلاق 
ثورة الدروز في جبل العرب!

ما الذي يجعل ال التعريف القاتلة أسرع إلى الكف 
من ال التعريف الطيبة؟ كيف يمكن للقتل أن 

يكون أكثر جذبًا من الحياة؟ وممّن؟ من النخب 
التي يفُترضٍ لها أن تبني الوطن!

طيب، سأقول الجمل التالية، ولنحاكم صحتها:
• تحمل السنة القسط الأكبر من الآلام التي 

تسبب بها النظام البائد بقيادة الأسد الفار.
• قام الكرد بنضالات عظيمة ضد تنظيم داعش، 

ودافعت نساؤهم ورجالهم عن شرف البلاد.
• كان العلويون بقيادة صالح العلي أول من 

انتفض ضد الاحتلال الفرنسي في العام 1918.
• انتفض الدروز في العام 2023 مجددين الحياة 

للثورة السورية.
• فتح المسيحيون كنائسهم للجرحى في حمص 

ودرعا.
حسنًا، هل ال التعريف في كل ما سبق صحيحة؟ 

قطعًا لا. فهناك قسم كبير من السنة من دعم 
النظام وانتفع منه، ولا كل الكرد شاركوا بمحاربة 

داعش، ولا شارك كل العلويين بمحاربة فرنسا، 
ولم تفتح كل الكنائس أبوابها لجرحى المظاهرات. 
بديهي، أليس كذلك؟ فلماذا ليس بديهيًا ألا يمكن 

أن تكون ال التعريف القاتلة صحيحة؟!
الآن، يأتيك من يقول جملًا من قبيل: شرفاء 

السنة، وشرفاء العلويين، وشرفاء الكرد، وشرفاء 

الدروز، وشرفاء لا أدري من، أو يلُحق تعميمه 
بكلمة “إلا من رحم ربي”، في محاولة مستفزة 

للابتعاد عن ال التعريف القاتلة والتعميمات 
العمياء. ثم تطُلق أحكام من قبيل: نعم، %99 من 

الـ …. كذا، و%99 من الـ …. كذا. لماذا لم تكن 
%99 حاضرة في التعميم القاتل، وحاضرة في 
التعميم الخير؟ من قام بالإحصاء؟ من مثّل هذا 

المكون بعملية انتخابية تمكننا من خلالها وضع 
التعميم؟ سيقول لك أحدهم إن الألمان اعتذروا 

بأنهم ارتكبوا. حسنًا، تلك –النازية أقصد– كانت 
حكومة منتخبة من الشعب الألماني بعملية 

انتخابية ديمقراطية. لكن حتى هذه أجدها عملية 
مجنونة، فمن انتخب هتلر من الألمان لم يتجاوز 

ربع السكان، فكيف يكون الألمان قد ارتكبوا؟
لكن عندنا، أي مكون انتخب قيادته المنتهِكة؟ 

أكثر من ذلك، هناك مكونات انتهكت حقوقها من 
تزعمها. تعالوا نسُمِ الآن قائدًا علويًا يُجمع عليه 

العلويون. تعالوا نسُمِ قائدًا كرديًا يُجمع عليه الكرد، 
وكذا السنة والدروز و… وإذا كان لبعض المكونات 

بعض القيادات التي تمثل جزءًا منها، فهناك 
مكونات ليس لها ذلك، كالطائفة العلوية، والتي 

لم يسمح الأسد الأب ولا الابن بنشوء أي قيادة أو 
شبكة حماية اجتماعية، كي يُمعن في اختطافه 

للطائفة، فلا مشايخ دينية، ولا شيوخ عشائر، 
ولا مثقفون، ولا مؤسسات خيرية أو اجتماعية 
تستطيع التحدث باسم الطائفة، حتى ولو زورًا.
نعم، الا لتعريف القاتلة خاطئة، وال التعريف 
“الطيبة” خاطئة، غير أن حماية الطيبة تتيح 

نجاة المجتمع. فما المفيد إن أثبتنا أن مكوناً ما، 
يعدّ بالملايين، قد مارس انتهاكًا ما في فترة ما 
وفي وقت ما؟! هل من المفيد أن يدخل المجتمع 

في مواجهة مع ذاته أو مع جزء منه؟ حتى ولو 
كان جزء مهم من هذا المكون قد وافق على ما 

قامت به قياداته العسكرية أو السياسية أو 
الدينية؟ ألا نضع أنفسنا في مواجهة أنفسنا؟ 
نعم، وضعت كلمة “طيبة” بين قوسين، فهذه 

قد تكون محط خلاف، لكني لا أضع الـ التعريف 
القاتلة بين قوسين، لأنها قولًا واحدًا قاتلة، 

ليس فقط للمستهدف بها، بل وبنفس الدرجة، 
لمطُلقها!

فكل “ال” تعريف قاتلة ستقابلها “ال” تعريف 
قاتلة جديدة، لندخل في دوامة قتل تهدد المجتمع 

والدولة. ليس هذا تهويلًا أو تخويفًا، هو فقط 
ترداد لتاريخ يكرر نفسه بـ“استعباط“ على رأي 

أحدهم!
يسهل علينا وضع “ال” التعريف، فهي تبرر لنا 

سلوكنا ومشاعرنا، وتمنحنا قسطًا من راحة 
البال والضمير، وتمنحنا “مبررات” لكل ما نخشى 

على أنفسنا منه في مواجهة أخلاقنا وضميرنا 
وديننا! الـ التعريف هذه مريحة، فهي تبرر كل 

مظلومية، فلا نعود مطالبين بقانون، ولا تحقيق، 
ولا عدالة كي نُميز الصالح من الطالح! وتدخل 

كل من يخالفنا هوياتيًا في دائرة الآخر المستحق 
لكراهيتنا، وأحكامنا، بل وعنفنا.

لا نحتمل في هذه البلاد أي عنف جديد، وطوق 
النجاة الأول من دوامة العنف هذه هو الخروج 
من دائرة التعميم القاتلة. ولنقرّ معًا: نعم، قد 

يُقتل شخص ما لأنه من جماعة ما، لكن هذا لا 
يجعل من القاتل ممثلًا لجماعة ما. قد تصح “ال” 
التعريف في وصف الضحية، لكنها حكمًا لا تصف 

القاتل. هوية الضحية هويته، أما القاتل فله 
هوية واحدة: قاتل!

 لمى قنوت    

مع طغيان سياسة الاستئثار بالسلطة التي اتبعتها 
الإدارة الانتقالية في دمشق، واستبعاد التشاور مع 
التيارات المدنية والتكتلات السياسية، وتعليق عمل 
الأحزاب لحين صدور قانون ينظم عملها، شكلت 
مشهدية توقيع الإعلان الدستوري من قبل رئيس 

الجمهورية للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أبعادًا 
رمزية، حين توسط الشرع طاولة ضمت اللجنة 

القانونية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري وأخرى 
على يمينه بدت وكأنها "هيئة شرعية/فقهية" ضمت 

كلًا من د. مظهر الويس أحد أبرز شرعيي "هيئة 
تحرير الشام"، وهو الحاضر الدائم في العديد من 

المناسبات واللقاءات، مثل "مؤتمر النصر" والاجتماع 
مع اللجنة التحضرية للحوار الوطني ولجنة صياغة 
الإعلان الدستوري، وضمت أيضًا أحد أبرز شرعيي 

"الهيئة" عبد الرحيم عطون المعروف سابقًا بـ"أبوعبد 
الله الشامي"، وحسن الدغيم مدير التوجيه المعنوي 

في "الجيش الحر" ثم في "الجيش الوطني" والمتحدث 

باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، ومصطفى 
موسى رئيس مجلس الشورى العام السابق في إدلب 

وعضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، والشيخ 
أسامة الرفاعي رئيس "المجلس الإسلامي السوري"، 

وعضو مجلس أمنائه محمد أبو الخير شكري.
وبدت هذه المشهدية الأدائية الشعبوية وكأنها موجهة 

لقواعد الفصائل التي انضوت تحت عملية "ردع 
العدوان"، لتوحي أن هذه الإدارة ما زالت على نهجها 

السابق، وقد تكون أيضًا موجهة لعموم مؤيدي 
الشرع بأنه يوازن بين الجانب الفقهي لدولة إسلامية 

وبين "الجانب القانوني للدولة الحديثة" المطلوب 
لرفع العقوبات، غير أن اللجنة القانونية المكلفة 

بصياغة الإعلان الدستوري كانت قاصرة بتمثيل 
تنوع المجتمعات السورية والأصوات المتنوعة فطغت 

عليها صبغة اللون الواحد، وبالتالي فإن رمزيات هذا 
المشهد انعكست قلقًا على الحقوقيين والسياسيين 

والمسُيسّين، نساء وجالًا، ناهيك بإشكاليات نص 
الإعلان الدستوري.

كرس الإعلان الدستوري حكمًا أوتوقراطيًا، فحصر 
السلطات بيد الرئيس الانتقالي، فهو يشكل لجنة عليا 

لاختيار أعضاء مجلس الشعب )المادة 24(، ويعيّن 
ثلث أعضاء مجلس الشعب، وتقوم اللجنة العليا التي 

شكلها الرئيس بتشكيل هيئات فرعية لانتخاب ثلثي 
أعضاء المجلس، ولم تحدد المادة "26" الآلية التي 
يمكن فيها التجديد لمجلس الشعب، المحددة ولايته 
بـ30 شهرًا، ومن المتوقع أن يقوم الرئيس بمهام 

رئيس الوزراء، بعد عدم التنصيص على المنصب في 
الإعلان، وحصرت مهام السلطة التنفيذية بالرئيس 

ووزرائه )المادة 31(، وهو قائد أعلى للجيش )المادة 
32(، ويحق للرئيس اقتراح القوانين )المادة 39(، وهو 

الذي يعيّن أعضاء المحكمة الدستورية العليا )المادة  
2-47(، ولم تحَُصّن المحكمة ضد تدخلات السلطة 

التنفيذية، ولم تنُظم آليات عملها واختصاصها، 
كما لم تحدد المادة "49"، التي نصت على إحداث 

هيئة للعدالة الانتقالية، الآلية والجهة التي ستقوم 
بتشكيلها، وبالتالي فالرئيس سيقوم بتسمية 

أعضائها وعضواتها، ولم يذكر النص الآلية التي 
سيُكتب فيها الدستور الدائم للبلاد، بعد أن حدد مدة 

المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وهي مدة طويلة 

كافية لترسيخ حكم أوتوقراطي كبنية تعيد إنتاج 
الاستبداد، وخاصة مع القيود على الحقوق والحريات 

التي أجازها نص المادة "23" تحت عنوان "حماية 
النظام العام" و"حماية الآداب العامة"، والتي عادة ما 

تستخدمها الأنظمة ذريعة للقمع والاضطهاد.
إن سيرورة عمل الإدارة في دمشق توحي بأنها غير 

معنية حاليًا بطلب غالبية الحقوقيين والسياسيين 
والمسُيسّين، نساء ورجالًا، في الدعوة لمؤتمر وطني، 

يكون بمنزلة "جمعية تأسيسية" تنجم عنها لجنة 
لكتابة الدستور الدائم للبلاد.

بعض التناقض بين النصوص الدستورية في 
محورين: 

فصل السلطات
رغم أن الإعلان الدستوري نص على فصل السلطات 

)المادة 2(، فإنه نص مفرغ من معناه مع منح سلطات 
مطلقة للرئيس الانتقالي في متنه، وبضمنها تعيين 

أعضاء وعضوات المحكمة الدستورية العليا، كما أشرت 
أعلاه، وحجب الإعلان أي نص لمساءلة ومحاسبة 

الرئيس. 
حقوق النساء بتنوعاتهن وتنوع سياقاتهن

نص الإعلان الدستوري على إقامة نظام سياسي 
قائم على الحرية والكرامة )المادة 2(، وأن "المواطنين 

متساوون أمام القانون في الحقوق الواجبات، من 
دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس 

أو النسب" )المادة 10(، وأن الدولة تصون حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية وتكفلها، كما ورد في المادة 
"12" التي اعتبرت أن المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات 

الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها سوريا 
جزء لا يتجزأ من الإعلان، وأن الدولة تكفل "الحقوق 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة وتحميها 
من جميع أشكال القهر والظلم والعنف" )المادة 21 

2-(، لكن الإعلان الدستوري، وإن استمد واستوحى 
قواعد الحكم الدستوري من روح الدساتير السابقة 
ولا سيما دستور عام 1950، كما جاء في مقدمته، 

فإنه اختار الصيغة الأكثر تشددًا فيما يتعلق بمصدر 
التشريع في )المادة 1 - 3( التي نصت في الشق الثاني 

منها على أن "الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس 
للتشريع"، وهو نفس النص الوارد في دستور 1950، 

بينما خلا دستور عام 2012 ودستور 1973 من أل 
التعريف في كلمة "المصدر"، في حين، إذا عدنا إلى 

دستور 1928 المؤلف من 115 مادة، فإننا لا نرى أثرًا 
لمرجعية التشريع، بينما نصت المادة "15" منه على 

صيغة عامة ضمنت فيها الدولة "للأهلين على اختلاف 
مللهم احترام المصالح الدينية والأحوال الشخصية". 
ومرجعية التشريع سواء بصيغتها الحالية المتشددة 

أو دون أل التعريف، تنعكس على حقوق النساء 
بتنوعاتهن وتنوع سياقاتهن، فحتى مع القانون رقم 
"4" الصادر في عام 2019 لتعديل "قانون الأحوال 
الشخصية لعام 1953 وتعديلاته"، لم يطلُ التعديل 

بنية القانون التمييزية ضد النساء في القوامة والولاية 
والوصاية المؤُسِسة لمواطنية منقوصة، وحافظ التعديل 
على اعتبار شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل )المادة 

1-12(، واستمر بإتاحة الطلاق التعسفي بإرادة 
منفردة للرجل، وقيد حق الزوج والزوجة بإضافة 

بنود إلى عقد الزواج إذا خالفت الشرع )المادة 14-1(، 
وحافظ على منح القاضي الحق بتزويج قاصرين 

وقاصرات بعد إكمال الـ15 إذا أرادا الزواج، وتبين 
له "صدق دعواهما واحتمال جسميهما" )المادة رقم 

18(. وبغض النظر عن الاشتباك النسوي مع مفهوم 
النفقة والبنية الرأسمالية للنظام الأبوي بالعموم، فإن 
القانون يعاقب المرأة بحرمانها من النفقة إن تحكمت 

بجسدها و"منعت نفسها من الزوج"، وبذلك يعزز 
إجبارها بالإكراه ولا يعترف بالاغتصاب الزوجي، 
ويكرس ولاية الزوج عليها وكأنها قاصر لا تمتلك 

الأهلية القانونية، وذلك بحسب ما ورد في المادة "73".
والتمييز لا يقع على المسلمات فقط، بل يطول النساء 

في جميع قوانين الأحوال الشخصية للجماعات الدينية، 
ويمتد التمييز أيضًا ضد النساء بتنوعاتهن والرجال 

غير المسلمين في حصر الحق بالترشح لرئاسة 
الجمهورية بالمسلمين من الذكور فقط )المادة 3(. 

عزز الإعلان الدستوري ومشهدية التوقيع عليه 
الخشية من تجدد الاستبداد بأيديولوجيا سلفية 

معسكرة، ولا تزال الإدارة في دمشق منغلقة على 
ذاتها، وتتوجس من التعددية السياسية ولا تتلقف 
استحقاقات المرحلة الحساسة التي تتطلب مشاركة 

جميع الأطراف السياسية قي بناء دولة القانون 
والمؤسسات، والقائمة على الحرية والعدالة والمواطنة.
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أظهـروا تكيفًا مـع الأزمة في السـنوات 
الحـوالات  على  الاعـتماد  وعبر  الأخيرة، 
الأعمال  وزيـادة  الخـارج  مـن  الماليـة 
الصـغيرة وخاصـة في الأريـاف، يمكن 
المسـتلزمات  مـن  الأدنّى  الحـد  تـأمين 

الضروريـة.
يوجـد  أن  يمكـن  السـيناريو  وهـذا 
شـبكة  توسـعت  إذا  بديلـة،  حلـولًا 
على  بالاعـتماد  المـحلي  الاقتصـاد 
وتوظيـف  محليـة  ماليـة  مبـادلات 
رؤوس أمـوال بسـيطة يمكـن أن تحل 

المشـكلة. مـن  جـزءًا 
التعـافي  هـو  الثالـث:  السـيناريو   •
الاقتصـادي لكنـه مشروط بإصلاحـات 
اقتصادي  اقتصاديـة حقيقية، وانفتـاح 
جـزئي  سـياسي  باندمـاج  ومشروط 
إذا توصلـت الأطـراف  أنـه  أي  أو كلي، 
لتفـاهمات  سـوريا  في  السياسـية 
سياسـية، مـن الممكـن أن يكـون هناك 

تخفيـف للعقوبـات، وهـذا ما شـهدناه 
الأخيرة. بالـفترة 

هـذا التعـافي مـن الممكن أن يـؤدي إلى 
انتعاش بعـض القطاعـات الاقتصادية، 
في  هيكليـة  إصلاحـات  يتطلـب  لكنـه 
بين  الثقـة  بنـاء  وإعـادة  الاقتصـاد، 

الدولـة الجديـدة والمجتمـع.
ويـرى المصطفـى أن المجتمع السـوري 
المقبلـة،  السياسـية  التحـولات  رهينـة 
)اسـتمرار  الأول  السـيناريو  مرجحًـا 
القريـب  المـدى  على  المعيشـية(  الأزمـة 
بحسـب  الواضـح،  ومـن  أدنّى.  كحـد 
التـغير  مـؤشرات  انعـدام  الباحـث، 
الجذري في السياسـات التـي من الممكن 
أن تفتـح البـاب أمـام فـرص جديـدة.

فراغ تنموي 
شـهدا،  عامـر  المصرفي  الخـبير  يـرى 
أن سـوريا تشـهد اليـوم فراغًـا تنموياً، 
التنمويـة  المشـاريع  غيـاب  وسـط 
المدعومـة مـن الدولـة، الناجـم عن عدم 
الدعـم المالي لحكومـة دمشـق المؤقتـة.

وأكد الخـبير، لعنب بلدي، عـدم إمكانية 
حل مشـكلة الفراغ التنمـوي، دون رفع 
وجـود  ودون  للحكومـة  المالي  الدعـم 

مصـارف وسياسـة نقديـة ومالية.
ولـو أن الحكومة السـورية تمتلك الدعم 
اقتصاديـة  سياسـة  لطرحـت  المالي، 
قطاعيـة  سياسـة  وبالتـالي  عامـة، 
بحسـب رؤية الحكومة لـكل قطاع على 

حـدة ونمـوه، بحسـب شـهدا.
وتابـع الخـبير الاقتصـادي، "للأسـف، 
رؤيـة  أحـد  يطـرح  لم  تاريخـه  إلى 
عامـة  استراتيجيـة  أو  اقتصاديـة 
بالنسـبة للاقتصاد السـوري"، والتأخير 
بهـذا الأمـر، بحسـب شـهدا، قـد يزيـد 
منهـا  تعـاني  التـي  المشـكلات  عمـق 
الـبلاد فـعلًا ويرفـع تكاليـف حلها، ولا 
يسـتطيع أي اقتصـادي حاليـًا تحديـد 
مـصير الاقتصـاد على المـدى البعيـد أو 

القريـب.
بالنسـبة للآثـار قـصيرة وبعيـدة المدى 
لزيـادة البطالة وانعدام القـوة الشرائية 
على الاقتصـاد السـوري، يـرى شـهدا 
أن هـذه الظواهـر سـتؤدي إلى كـوارث 
يحُمـد عقباهـا"، حيـث  اجتماعيـة "لا 
والقتـل،  والسرقـة  الجريمـة  سـتنتشر 
ويتوجـه المجتمع باتجاهـات لا أخلاقية، 
بالإضافـة إلى انتشـار المخـدرات وآفات 

أخرى. اجتماعيـة 
ووفقًا للخـبير الاقتصادي، فـإن انعدام 
تراجـع  إلى  سـيؤدي  الشرائيـة  القـوة 
الإنتـاج المحلي إلى أن يتوقـف، وبالتالي 

تعقبهـا  البطالـة،  في  أخـرى  زيـادة 
هجـرة رأس المال إلى الخـارج، وتراجـع 
كما  والأجنبيـة،  المحليـة  للاسـتثمارات 
قـد يـؤدي إلى تراجـع التصدير بشـكل 

. ئي نها
وهـذه الأمور مجتمعة، بحسـب شـهدا، 
سـتؤدي حـتمًا إلى إضعـاف الإمكانات 
الماديـة للدولـة، ما قـد يعنـي انهيارها، 
المـدى  على  جـدًا  خطـر  الأمـر  وهـذا 
القـصير، ونحن نـسير في هـذا الاتجاه 

ولسـنا خارجـه، كما قـال الخبير.
آثار اجتماعية

تؤثـر البطالـة وقلـة المشـاريع التنموية 
كما  الاجتماعـي،  الاسـتقرار  حالـة  في 
يؤكـد أسـتاذ علـم الاجتماع في دمشـق 
طلال مصطفـى، إذ تـؤدي إلى ارتفـاع 
التفـاوت  وزيـادة  الفقـر  معـدلات 
المصطفـى  وصفـه  الـذي  الطبقـي، 
تمثـل   10% بين  الحـاد"  بـ"التفـاوت 
طبقـة صـغيرة مسـتفيدة مـن الوضـع 
يعانـون  و90%  الحـالي،  الاقتصـادي 

الفقـر.
الضائقـة  أن  المصطفـى  وتابـع 
ارتفـاع  إلى  أدت  الحاليـة  الاقتصاديـة 
كـبير،  بشـكل  الجريمـة  معـدلات 
ويلُاحـظ أن هنـاك جرائـم أغلبها سرقة 

واحتيـال. وخطـف 
وتحتل سـوريا المرتبـة الأولى عربيًا في 
مسـتوى الجريمـة، وفق مـؤشر قياس 
Num- بيانـات  قاعـدة  في  “الجريمـة 

.”beo
وتتعـدى الآثـار الاجتماعيـة للضائقـة 
طلال  الدكتـور  بحسـب  الاقتصاديـة، 
المصطفـى، إلى خيـارات صعبة كعمالة 
الأطفـال والتسـول، وبطبيعـة الحـال 
فـإن هـذه الأمـور مجتمعـة سـتؤدي 
حـتمًا إلى انعـدام الاسـتقرار الأمنـي، 
"انعـدام  مـن  نوعًـا  سـيضفي  الـذي 
والإحبـاط  بالمسـتقبل  والأمـل  الأفـق 
انتشـار  إلى  وصـولًا  واليـأس" 
المجتمـع  في  النفسـية  الاضطرابـات 

الاكتئـاب. وخاصـة 
إلى  الاجتماعـي  الباحـث  وتطـرق 
مشـكلات اجتماعيـة أخـرى ناجمة عن 
الضائقـة الاقتصادية، وتؤثـر فعلًا في 
المجتمع، على رأسـها التفـكك الأسري، 
أي ارتفـاع معدلات الـطلاق وانخفاض 

الـزواج. معدلات 
ويرى المصطفـى أن الحكومـة الجديدة 
اقتصاديـًا،  وجودهـا  بعـد  تثبـت  لم 
وينبغـي لهـا السـعي لإيجـاد صناديق 
العمليـة  لدعـم  وداخليـة  خارجيـة 

الإعمار. وإعـادة  الاقتصاديـة 

عنب بلدي - كرستينا الشماس 

"صباحًـا مـن كل يوم، نـأتي مع سـيارة نقل 
نقـف  النباشـون،  نحونـا  يندفـع  القمامـة، 
متفـرجين لا يمكننا فعل شيء، فـإذا تعرضنا 
عامـل  نقـل  هكـذا  علينـا"،  يعتـدون  لهـم 
النظافـة أحمـد فاتـح، المعاناة التـي يتعرض 
لهـا عنـد قيامـه بعملـه في تفريـغ حاويات 

القمامـة بمنطقـة دويلعـة في دمشـق.
وتشـهد غالبيـة مناطـق دمشـق وريفهـا 
الذيـن  "النبـاشين"،  انتشـار  ظاهـرة 
يسـتولون على حاويات ومكبـات النفايات 
على مـدار اليـوم، متنـاوبين بين بعضهم 

للحصـول على أكبر قـدر ممكن مـن بقايا 
الزجـاج والبلاسـتيك أو مـا شـابه.

مـن  السـكنية  المناطـق  أهـالي  يعـاني 
انتشـار "النبـاشين" في أحيائهـم، فبعـد 
إفـراغ حاويـات القمامـة من قبـل ناقلات 
تابعـة لمديريـة نظافـة دمشـق، يعـودون 
أكيـاس  )تفريـغ(  لنبـش  جديـد  مـن 
القمامـة، بحثـًا عـن حاجتهم مـن الزجاج 
والبلاسـتيك، ثم يتركـون الأكيـاس ملقاة 
على أطـراف الأرصفة، فضلًا عـن الروائح 

الكريهـة المنبعثـة منهـا.

وبحسـب إفـادة الأهـالي الذيـن قابلتهـم 
دويلعـة  منطقتـي  في  بلـدي،  عنـب 
وكشـكول، وهما مـن الأحيـاء العشـوائية 
في محيـط العاصمـة من الجهـة الشرقية، 
فـإن النفايات تنـتشر في شـوارع الحيين 
باسـتمرار، خاصة عنـد مواقـع الحاويات، 
بسـبب العبث بهـا من قبـل "النبـاشين".

ورغـم شـكاوى الأهـالي المسـتمرة لاتخاذ 
إجراءات مناسـبة، فـإن مطالبهـم لم تجرِ 
الاسـتجابة لهـا حتـى لحظـة تحريـر هذا 

لتقرير. ا

من "النباشون"؟
"المجهـولين"  الأشـخاص  مـن  مجموعـة 
في  القمامـة  أكيـاس  بنبـش  يقومـون 
الحاويـات، بحثـًا عـن مـواد قابلـة لإعادة 
التدويـر مـن النفايات الصلبـة، أي تجميع 
قطع البلاسـتيك والألمنيـوم والزجاج، ومن 
ثـم فرزهـا وبيعهـا في السـوق السـوداء 
أو  بالقطعـة  لجهـة غير معروفـة سـواء 

. لكيلو با
غالبيـة الأشـخاص الذين يقومـون بنبش 
القانونيـة،  السـن  تحـت  هـم  القمامـة 
ويمارسـون عملهم بطريقـة غير قانونية، 
مديريـة  مـن  ترخيـص  أي  يوجـد  فلا 
بهـذه  بالقيـام  لهـم  يسـمح  النظافـة 

الممارسـات.
في  النبـش  على  عملهـم  يقـتصر  ولا 
حاويات القمامـة بالأحياء السـكنية فقط، 
بـل يمتـد بالتوغل بشـكل دائـم في مكب 
النفايـات بمنطقـة "الإدعشريـة"، وغيرها 

النفايات. مـن محطـات نقـل 
وبحسـب إفـادة طـارق بيدو، أحد سـكان 
منطقة كشـكول، فـإن "النبـاشين" الذين 
يترددون إلى حيهـم السـكني يحتكـرون 
المنطقـة، فلا يسـمحون لمجموعـة أخـرى 
مـن "النبـاشين" بالدخـول إليهـا، وهـذا 

ينطبـق على مناطـق أخرى.
ا

عتداءات على السكان وعمال النظافة 
تعرضـت ريـم العبـد لــ"كلمات بذيئـة، 
وتهديـد بـالضرب إذا تعرضـت لهـم مرة 

أخـرى"، بحسـب قولهـا.

ريم تسـكن منطقـة الدويلعة في دمشـق، 
قمامـة،  حاويـة  منزلهـا  بقـرب  وتوجـد 
بعثرتهـا على  إلى  "النباشـون"  يعمـد  إذ 
الأرصفة، ما يتسـبب بتلوث الشـارع، الأمر 
الـذي دفعهـا للتحـدث معهـم لإيقافهـم، 
ذكرتـه  مـا  بحسـب  هاجموهـا،  لكنهـم 

بلدي. لعنـب 
عامـل النظافـة عمر حمـود، أكد تسـجيل 
النظافـة  عمال  على  متكـررة  اعتـداءات 
قبـل  القمامـة  أكيـاس  إزالتهـم  بسـبب 
انتهـاء "النبـاشين" من اسـتخلاص مواد 

تهمهـم بداخلهـا.
بعـد  رأسي  في  لإصابـة  "تعرضـت 
النبـاشين وضربي  أحـد  مهاجمتـي مـن 
مارسـت  لأننـي  فقـط  زجـاج،  بقطعـة 
عـملي بأخـذ أكيـاس القمامة"، قـال "أبو 
في  السـابقين  العامـلين  أحـد  محمـد"، 

دمشـق. نظافـة  مديريـة 
أضـاف العامـل أن "النبـاشين" يعتبرون 
أنفسـهم أوصيـاء على كل قطعـة يمكـن 
لإعـادة  وقابلـة  القمامـة،  مـن  أخذهـا 

والبيـع. التدويـر 
وحاولـت عنـب بلـدي التواصـل مـع عدد 
مـن "النبـاشين" للحديـث عـن أوضاعهم 

لكنهـم رفضـوا التصريـح بـأي معلومة.

من يقف خلفهم؟
عنـب  قابلتهـم  الذيـن  الأهـالي  يتسـاءل 
بلدي عـن المسـؤول عن محاسـبة وضبط 
مناشـدات  بعـد  "النبـاشين"،  ممارسـات 

عديـدة لم يسـمع لهـا صـدى.

مديريـة  في  السـابقين  العامـلين  أحـد 
النظافـة بدمشـق، فضّـل عدم ذكر اسـمه، 
قـال لعنـب بلـدي، إن هنـاك مجموعـة من 
الأشـخاص تدير عمل "النباشين" وتسـتغل 
أوضاعهـم الماديـة المتردية، ومقابـل القطع 
التـي يجمعونهـا يعطونهـم مبلغًا يسـاوي 

بالأرباح. مقارنـة  "قشـورًا" 
عمـل  فـإن  العامـل،  قـول  بحسـب 
"النبـاشين" غير قانـوني، ورغـم ذلـك لم 
يجـرِ خلال فترة حكـم النظام السـابق أخذ 

تجاههـم. صارمـة  إجـراءات 

ما الحل؟
في  البيئـة  قطـاع  على  العـام  المشرف 
عبـاس،  صبري  دمشـق،  نظافـة  مديريـة 
التعامـل  سـيتم  أنـه  بلـدي  لعنـب  صرح 
مـع ظاهـرة "النبـاشين" مـن خلال منـع 
وجودهـم في محطـات نقـل النفايـات أيـًا 
كان موقعهـا، إذ سـتوضع هذه المحطات في 
الاسـتثمار، وبالتـالي لن يكـون هناك مكان 

لـ"النباشين".
في  "النبـاشين"  وجـود  يخـص  وفـيما 
مـن  أن  عبـاس  بيّن  السـكنية،  الأحيـاء 
الخطـط المسـتقبلية التـي تعمـل عليهـا 
مديريـة النظافـة في محافظـة دمشـق، 
إنشـاء حاويـات ذكيـة ”تحـت الأرض“، 
للـمشروع،  المبدئيـة  الدراسـة  فبحسـب 
تم تحديـد 100 موقـع لهـذه الحاويات، 
معظـم  في  القمامـة  تراكـم  مـن  للحـد 
ظاهـرة  وإنهـاء  السـكنية،  المناطـق 

"النبـاشين". 

عنب بلدي - عمر علاء الدين    

السياسـية  الانقسـامات  أوصلـت 
الخارجيـة،  والتـدخلات  والعقوبـات 
والسياسـات الاقتصاديـة الاجتماعية التي 
انتهجهـا نظـام الأسـد، المجتمع السـوري 
إلى حالـة التشـظي والتفـكك الحـاد، مـا 
الصعيـد  على  مجهـول  بمسـتقبل  ينـذر 

والاقتصـادي. الاجتماعـي 
"علينـا أن نعيـد بنـاء بلدنـا، صحيـح أن 
هناك صعوبـات، لكن لا شيء مسـتحيل"، 
هـذا ما قالـه الرئيس السـوري في المرحلة 
مـن   10 في  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة، 
الماضي، وأضـاف، "ورثنـا دولـة  شـباط 
مدمـرة تمامًا بسـبب النظام السـابق. لكن 
هـذا هو التحـدي الـذي يجـب أن نواجهه 

كسوريين".
فإلى أي مـدى يرخي هـذا التحدي بظلاله 
أساسًـا،  الهـش  السـوري،  المجتمـع  على 
بفعـل أزمـة وصفتهـا مسـاعدة أمين عام 
الأمم المتحدة للشـؤون الإنسـانية، جويس 
مسـويا، بـ"أزمـة إنسـانية هائلـة" تؤثـر 

على أكثر مـن %70 مـن السـكان.
توقـف عـدد مـن المشـاريع الاقتصاديـة، 
إضافـة  سـوريا،  في  البطالـة  وانتشـار 
إلى الصعوبـات المعيشـية التـي أفرزتهـا 
السياسـات المحليـة والعقوبـات الغربيـة، 
مـن  عامًـا   14 منـذ  المسـتمرة  والحـرب 
جهة أخـرى، تثقـل كاهل حكومة دمشـق 
المؤقتـة، كما أنها تشي بسـيناريوهات غير 

متوقعـة بانتظـار السـوريين.
عامـر  والاقتصـادي  المصرفي  الخـبير 
شـهدا، حـذر من انهيـار الدولة السـورية 
في حال اسـتمرار الركـود التضخمي الذي 
يحيـط بالوضـع الاقتصادي في سـوريا، 
المتحـدة  الأمـم  أرقـام  أن  إلى  وأشـار 
الـواردة في تقريرها الأخير حـول الوضع 
الاجتماعـي والاقتصـادي في سـوريا غير 
صحيحـة، متـهمًا إياهـا بدفع الـبلاد نحو 

الـدولي. النقد  فـخ صنـدوق 
في  الاجـتماع  علـم  أسـتاذ  رجـح  بيـنما 

مركـز  في  والباحـث  "دمشـق"  جامعـة 
طلال  المعـاصرة"  للدراسـات  "حرمـون 
الأزمـة  سـيناريو  اسـتمرار  مصطفـى، 
المعيشـية على المـدى القريـب كحـد أدنّى 
في ظـل عـدم وجـود تـغير جـذري في 

الاقتصاديـة. السياسـات 

حكومة دمشق تسعى
معـاون وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة في 
حكومة دمشـق المؤقتة، إبراهيـم الإبراهيم، 
تسـعى  الـوزارة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
إلى  الإنسـانيين  الشركاء  مـع  بالتعـاون 
التخفيف مـن آثار توقف بعض المشـاريع 
الاقتصاديـة، على الرغـم من عـدم القدرة 
حاليًـا على سـد الفجـوة الكـبيرة الناتجة 

عـن تقلـص فـرص العمل.
كما تعمل وزارة الشـؤون الاجتماعية على 
تطويـر مراكـز التنميـة الريفيـة، بهـدف 
تدريـب العـائلات على مهن تسـاعدها في 
تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي، وتـولي اهتمامًا 
خاصًـا بالمشـاريع الصـغيرة والمسـتدامة 
التـي تمكّـن العـائلات مـن الاعـتماد على 

نفسـها اقتصاديـًا، بحسـب الإبراهيم.
وأشـار معاون وزير الشـؤون الاجتماعية 
عـودة  لتعزيـز  يجـري  العمـل  أن  إلى 
الأهـالي المهجريـن إلى قراهـم بالتعـاون 
مع عدد مـن المنـظمات الإنسـانية، بهدف 
تقليـل الأعبـاء الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
بعـض  الدعـم في  توقـف  الناجمـة عـن 

المناطـق.
مسـتمر  فالسـعي  للإبراهيـم،  ووفقًـا 
لتـأمين فـرص للعاطـلين عـن العمل من 
خلال التعـاون مـع مختلـف القطاعـات، 
بمـا في ذلـك القطـاع الخـاص والمشترك، 
إلى جانـب تقديـم برامـج تدريـب مهنـي 
لتأهيـل  الاختصاصـات  مختلـف  تغطـي 

الأفـراد لسـوق العمـل.
في  الإنسـانية  المسـاعدات  توزيـع  وعـن 
مـن   90% أن  خصوصًـا  حاليًـا،  الـبلاد 

السـوريين تحت خـط الفقر، أكـد معاون 
وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل في 
سـوريا، أن الـوزارة نشرت فرقاً للإحصاء، 
السـورية  الأسر  أوضـاع  بتقييـم  تقـوم 
مـن حيـث الحالـة الماديـة والاحتياجـات 

لـذوي  أولويـة  إعطـاء  مـع  الأساسـية، 
الإعاقـة والفئـات الأكثر ضعفًـا، ثم يوجه 
الدعـم بنـاء على البيانـات المحدثة لضمان 
مسـتحقيها  إلى  المسـاعدات  وصـول 

الفعلـيين بأفضـل طريقـة ممكنـة.

ثلاثة سيناريوهات 
بالنظـر إلى الوضـع الاقتصـادي، توقـع 
الباحـث في مركـز "حرمـون للدراسـات 
مصطفـى،  طلال  الدكتـور  المعـاصرة"،  
مسـتقبل  حـول  سـيناريوهات  ثلاثـة 

السـوري: المجتمـع 
الأزمـة  اسـتمرار  الأول:  السـيناريو   •
في  وتفاقمهـا  والاقتصاديـة  المعيشـية 
ظـل غيـاب حلـول سياسـية في الـبلاد، 
ديمقراطـي،  سـياسي  انتقـال  وغيـاب 
وتفاقـم الوضع المعـيشي وارتفاع معدلات 
وضعـف  والتضخـم،  والبطالـة  الهجـرة 
القـدرة الشرائيـة، خاصـة مع فصـل عدد 

كـبير مـن العامـلين.
النسـيج  تفـكك  يعـزز  السـيناريو  هـذا 
المجتمعـي وزيادة اعتماد السـوريين على 

الإنسـانية. المسـاعدات 
• السـيناريو الثاني: التكيـف التدريجي 
مـع الأزمـة المعيشـية، فبعض السـوريين 

مجتمعمجتمع

الاقتصاد يضغط على المجتمع.. 

سيناريوهات تنتظر سوريا

تلوث واعتداءات تطول السكان وعمال النظافة

"نبّاشون" دون رقيب 
في أحيــــاء دمشــــق

أحمد عسيلي 

انطلقت الأسبوع الماضي أعمال مؤتمر "بروكسل" لدعم سوريا في إعادة الإعمار، 
بمشاركة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وقد ألقى وزيرنا الإشكالي كلمة 

أثارت ردود فعل متفاوتة في الشارع السوري، خاصة إشاراته إلى العلاقة بين 
السلطة وإحدى الأقليات من جهة، وبين الأغلبية والأقليات الأخرى من جهة ثانية. 
هكذا قالها دون أي تحديد للمسميات، حرفيًا، "فقد أدت 54 عامًا من حكم الأقلية 

إلى تهجير أكثر من 15 مليون سوري وسقوط مليون شهيد وقمع الأغلبية والأقليات 
الأخرى على حد سواء".

اتهُم وزير الخارجية بعدها أنه تبنى تسمية الحكم العلوي لحقبة الأسد )لم يقلها 
صراحة(، وأنه تخلى عن دوره كوزير خارجية لكل الشعب، وخاطب العلويين )أو 
بعضهم( كحكم سابق وليس كمواطنين كاملي الحقوق، ليعود إلى السطح نقاش 

طويل حول هوية الحكم الساقط في سوريا، ومسؤولية الطائفة عنه.
بداية، يجب أن نشير إلى أن إشكالية العلاقة بين الدكتاتور ومجموعته الدينية أو 

العرقية ليست حكراً على العلويين فقط، بل جاءتهم كالقدر المحتوم دون أي اختيار 
من أبناء الطائفة، فوصول شخص ما إلى السلطة واعتماده على "أناسه" قصة 

مكررة في دكتاتوريات المنطقة كلها، عاشها السنة من أهل تكريت مع صدام، وقبيلة 
القذاذفة مع معمر القذافي، ودكتاتوريات كثيرة أخرى، بل ربما تكون حالة العلويين 

أخف هنا، لأن بشار هرب ولم يتابع الصراع من مناطق طائفته كما كان يتوقع 
الكثيرون )تابعها غيره(، على عكس صدام الذي وجد في جنوب تكريت، والقذافي 

الذي ألقي القبض عليه بالقرب من سرت مسقط رأسه. 
بالعودة إلى الخلاف في تحديد تلك العلاقة، ولفهم أسبابها بشكل أفضل، يمكننا 
تفكيكها إلى أربعة خيوط متشابكة في هذه القضية، غالبًا ما نخلط عن قصد أو 

دونه بينها:
الأول هو خيط واقعي حيادي، يستلزم البحث في تلك العلاقة بشكل نزيه من خلال 

الأرقام والأحداث المجردة، وهي مهمة الدارسين الأكاديميين الذي يجب أن تتوفر فيهم 
شروط الحيادية لأبعد حد، ويمكننا أن نعتمد على مراكز أبحاث مستقلة من أجل 

ذلك، وسنطلق على هذا الخيط اسم الحقيقة.
الخيط الثاني هو طريقة عيش السوريين لتلك الحقبة، طريقة نظرتهم لها 

وذكرياتهم عنها وحولها ونقاشهم لها، وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم "الحقيقي"، 
 réal et( فقد ميز أستاذنا في التحليل النفسي جاك لاكان بين الحقيقة والحقيقي
le réalité la(، وشرح بشكل مسهب الرابطة بينهما، فالحقيقة هي تلك الموجودة 

خارج إطار الذات، أما الحقيقي، فهو ما تدركه الذات عن الحقيقة، ليصبح حقيقتها 
هي، تعيشه بكل تداعياتها الحياتية، بمعنى آخر، الحقيقي هو الحقيقة بعد وصولها 
لذواتنا واستقرارها فيه بشكلها الجديد، وبعد التغيرات التي خضعت لها في الجهاز 
النفسي، فالنفس البشرية بطبيعة الحال ليست مثالية، ويمكن أن ترتكب الكثير من 

الأخطاء المعرفية في صوغ حقيقتها، أحياناً يكون الخطأ المعرفي ناتجًا عن خلل 
في المعلومات المقدمة لنا )وهي كثيرة في الحالة السورية( وأحياناً يكون الخطأ في 

استقرائها نتيجة اضطراباتنا النفسية أو ميلنا الذاتي.
بكل الأحوال، لا يمكننا أن ننكر أن معظم، إن لم يكن جميع السوريين، عاشوا حقبة 

الأسد كحقبة سيطرة طائفة علوية، هذا الحقيقي )بمعنى real le( الذي عاشه الناس 
على الأقل، ربما لا تكون الحقيقة )réalité la( إذا أخضعناها للدراسة والتحليل. 

لكن فكرة أن الساحل كان الخزان البشري الأكبر لعائلة الأسد هي حقيقة، وأن 
معارضي النظام السابق كانوا ينالون بشكل عام قبولًا بل واحترامًا اجتماعيًا )وإن 
كان خفيًا( في كل المجتمعات، بينما يتعرضون للنبذ في المجتمع العلوي هي أيضًا 

حقيقة.
بالمقابل، فإن وجود عدد كبير من المستفيدين والداعمين لهذا النظام من كل الطوائف 
هي أيضًا حقيقة، ووجود شبيحة ومجرمين سنة ومسيحيين ومن كل الأطياف أيضًا 

حقيقة. 
أما الخيط الثالث، فهو التداعيات النفسية للموقف من تلك العلاقة، وربما أوضحها 

هذه الأيام هذا الاستقطاب الطائفي الذي وصل إليه المجتمع حتى طبقة النخبة، 
ووصل للقطيعة في بعض المراحل، وإحساس الخذلان الذي أصاب الجميع، ومطالبة 
البعض للطائفة ككل بالاعتذار أو إجراء نقد ذاتي، وإحساس البعض بالغبن خاصة 

المعارضين العلويين، مع هذه البجاحة التي يتعامل بها بعض المؤيدين السنة 
وإحساسهم بعدم حاجتهم لأي تبرير أصلًا. كل هذا غيض من فيض تلك التداعيات 

النفسية، وسنعود إليها كثيراً في الأسابيع المقبلة. 
الخيط الرابع، والأهم في موضوعنا هذا، هو الجانب السلوكي، وخاصة سلوك 

السلطة، وهو ما يلعب الدور الأهم في استقرار المجتمع، ودفعه لاتباع سلوكيات 
مماثلة، فمهما كانت الحقيقة التي توصلنا لها، أو حقائقنا التي نعيشها، أو حتى 

وضعنا النفسي، يجب أن تتعامل السلطة بحيادية مع كل ذلك، وتبقى على مسافة 
واحدة من الجميع، وتجربة العراق ما زالت ماثلة أمامنا، ففكرة اجتثاث "البعث" 

والتي كانت بأحد الأشكال اجتثاث السنة من المشاركة في الحكم، كانت بداية الانحدار 
داخل المجتمع العراقي وبداية انتشار الجريمة ومن ثم الحرب الأهلية، بل يمكننا 
القول إن هذه السياسة كانت مسؤولة عن ظهور "داعش"، وقد تتبع ذلك بشكل 

منهجي ودقيق الباحث العراقي فالح عبد الجبار في كتابه "دولة الخلافة، التقدم إلى 
الماضي" فمعظم قيادات "داعش" هم ضباط سابقون في جيش صدام، لقوا دعمًا 

أو سكوتاً أو تواطؤًا من المجتمع المحلي نتيجة سياسة الإقصاء التي تعرض لها السنة 
بعد سقوط النظام، وبالتأكيد نحن لا نرغب بـ"داعش علوية" ولا "أبو بكر بغدادي 

علوي"، لذلك يجب عدم اتباع نفس سلوك القيادة الشيعية المتطرفة التي تسلمت 
الحكم بعد صدام.

أعتقد أن الشرع والقيادة الحالية واعية لكل ذلك، وتحاول تجنبه، لكن تبقى مهمتنا 
كمجتمع تذكير تلك القيادة بضرورة التعامل مع الجميع كمواطنين لهم نفس الحقوق 
والواجبات، المجرم فقط من يحاكَم وبشكل فردي، وإلا فإن تجارب الشعوب جميعها 

تخبرنا أن طريق الانتقام الأعمى هو طريق الهلاك التام للجميع.

إشكالية العلاقة 
بين السلطة 

والطائفة العلوية

أمراض وطرق التعرض لأخطار النفايات 
بحسـب دراسـة نشرتها المجلـة العربية للـنشر العلمي بعنـوان “تأثير 
الشـخص  يتعـرض  قـد  المـحلي”،  المجتمـع  على  الصلبـة  النفايـات 

لأخطـار صحيـة بسـبب النفايـات عبر عـدة طـرق، مثل:
أغشـيته  أو  الشـخص  لجلـد  النفايـات  ملامسـة  مثـل  الملامسـة:   •

المخاطيـة.
• الاختراق: مثـل وخـز الشـخص بإبـر مسـتعملة، أو جرحـه بنفايات 

حادة. معدنيـة 
• البلـع: مثـل تناول طعـام أو شرب ماء تسربـت له النفايـات، كتلوث 

الماء بميـاه الصرف الصحي.
• التنفـس: عبر استنشـاق الـرذاذ أو الهواء الملوث بالمـواد الكيماوية أو 

الجراثيـم أو الغبار.
وأشـارت الدراسـة إلى أن التعامـل المباشر مـع النفايات قـد يؤدي إلى 

الإصابـة ببعض الأمـراض، منها:
كـولاي“  ”إي  بكتيريـا  مثـل  البراز:  مـن  للجراثيـم  التعـرضٍ 
و”السـالمونيلا”، وفيروسـات تسـبب التهـاب الأمعـاء، وفيروس التهاب 
الكبـد ”إيـه“ الذي ينتقل عبر تنـاول طعام ملوث ببراز شـخص مصاب.

الطفيليـات المرتبطـة بفـضلات الحيوانـات: مثـل تلـك الموجـودة 
في بـراز القطـط، والتي تسـبب ”داء المقوسـات“، وقد يـؤدي إصابة 
الحامـل بـه إلى انتقـال العدوى للجـنين وحدوث مضاعفـات خطيرة.

الجراثيـم من بـؤر القـوارضٍ: مثـل داء ”البريميـات“، وهي عدوى 
تنتقـل عبر بول الجـرذان، وقد تـؤدي إلى اليرقـان، التهاب السـحايا، 

الكلى. وتلـف 
الفيروسـات المنقولـة عبر الـدم: كالتهـاب الكبـد ”بي“ و”سي”، 
وفيروس ”إتـش آي في“ المسـبب للإيـدز، ويحـدث ذلـك نتيجـة وخز 
بإبـر ملوثـة، وهي مشـكلة يعـاني منهـا من يتعاملـون مـع النفايات 

. لطبية ا

 لجأ كثير من السوريين إلى العمل على البسطات للتكيف مع الحالة الاقتصادية - 28 كانون الأول 2024 )رويترز(
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د. أكرم خولاني    

رغـم أن الصيـام عبادة لحفـظ الجوارح 
وتربيـة النفـس وتعويدهـا على الصبر، 
يعانـون مـن  الصـائمين  فـإن بعـض 
عـدم القـدرة على التحكـم بعواطفهـم 
خلال نهـار رمضـان، مـا يدفعهـم إلى 
أكثر  وغضـب  بانفعاليـة  الـتصرف 
مما هـم عليـه في الأيـام العاديـة، وقد 
نسـبة  زيـادة  الإحصائيـات  أظهـرت 
حـوادث الـسير قبـل الإفطـار مبـاشرة 
قيـادة  أثنـاء  في  الانفعـال  بسـبب 

السـيارات.

ما أسباب تقلبات المزاج خلال 
الصيام؟

تحـدث تقلبـات المـزاج والعصبيـة عند 
الصـائمين بشـكل رئيـس نتيجـة تغير 
نمـط الحيـاة في شـهر رمضان، سـواء 
الغـذائي أو  النظـام  مـن حيـث تـغير 
النـوم، وليـس بسـبب  تـغير سـاعات 
أن  تـبين  فقـد  ذاتـه،  بحـد  الصيـام 
والسـحور  الإفطـار  وجبـة  مكونـات 
تلعـب دورًا في تقلـب مـزاج الصائـم، 
أي أن هنـاك رابطـًا واضحًـا بين نـوع 
الطعام الـذي يتناوله الشـخص وحالته 
النـوم  جـودة  سـوء  أن  كما  المزاجيـة، 
نتيجـة السـهر والنـوم المتقطـع يؤثـر 

وهنـاك  أيضًـا،  المزاجيـة  الحالـة  على 
التقلبـات  إلى  تـؤدي  أخـرى  أسـباب 

المزاجيـة عنـد الصائـم، وأهمهـا:
• التغيرات الهرمونية: 

إلى  المتُنـاول  الطعـام  الجسـم  يحـوّل 
وسـكريات  ودهـون  أمينيـة  أحماض 
مـن  سـاعات  عـدة  وبعـد  بسـيطة، 
فيبـدأ  المعونـات  تلـك  تنفـد  الصيـام 
المـواد  مـن  عـدد  بـإطلاق  الجسـم 
الكيماويـة لحمايـة نفسـه مـن الآثـار 
السـلبية المرتبطـة بنقـص السـكر في 
الـدم، وعلى رأس هـذه المـواد هرمـون 
الكورتيـزول الـذي قـد يزيد مـن حدة 
الغضـب والعصبيـة والتوتـر في أثنـاء 
الصيـام، وكذلك يزداد إفـراز الكيتونات، 
وهذا يسُـبب بعـض التـغيرات المزاجية، 

أيـام رمضـان. بدايـة  وخاصـة في 
• نقص الماء في الجسم: 

يعـد الماء عـنصًرا مهمًا لوظائف الجسـم 
الحيويـة، ومنهـا وظائـف الدمـاغ، التي 
الماء  نقـص  عنـد  كـبير  بشـكل  تتأثـر 
الشـديد كما يحـدث لدى البعـض خلال 
أيـام الصيـام، حيث يقـل إنتـاج الطاقة 
فتضعف قـدرة المخ على القيـام بوظائفه 
على نحـو صحيـح، فينعكـس ذلـك على 
الشـخص وسلوكياته. تصرفات 

وقـد يحـدث النقـص الشـديد في الماء 
نتيجـة  الصيـام  والجفـاف خلال فترة 
الماء  مـن  كافيـة  كميـة  شرب  عـدم 
خلال  العمـل  أو  الإفطـار،  فترة  خلال 
الصيـام في طقـس حار وبـذل مجهود 
بـدني، مـا يـؤدي إلى زيـادة التهيـج، 
والعصبيـة، والانفعـال، وربمـا ضعف 
التركيـز أيضًـا، وتظهر العلامـات التي 
الجفـاف في  مـن  المعانـاة  إلى  تـشير 
صـورة العطـش، وجفـاف الفـم، وقلة 
وزيـادة  الصـداع،  وكذلـك  التبـول، 

ضربـات القلـب، والتعـب العـام.
• اعتماد نظام غذائي غير صحي: 

هنـاك مجموعـة مـن الأطعمـة لديهـا 
هـدوء  على  الحفـاظ  على  القـدرة 
الآخـر  الصعيـد  وعلى  الشـخص، 
هنـاك أطعمـة أخـرى يمكـن أن تجعل 

النشـاط. مفـرط  الشـخص 
فالأطعمـة ذات نسـب السـكر العاليـة 
تزيد من النشـاط والعصبيـة والانفعال، 
والكربوهيدرات  السـكرية،  كالمشروبات 
المكـررة مثـل الأرز الأبيـض أو الأطعمة 
وإذا  والبيتـزا،  الكعـك  مثـل  المصنعـة 
شـملت وجبـة السـحور أيـًا مـن تلـك 
أسـوأ  للشـخص  سـتجلب  الأطعمـة، 
أنـواع التقلبـات المزاجية خلال سـاعات 
تسرب  الأطعمـة  هـذه  إن  إذ  الصيـام، 
السـكر بمعـدل سريـع داخـل الجهـاز 
اندفـاع  إلى  ذلـك  فيـؤدي  الهضمـي 
السـكر فورياً بالجسـم، وتعـد السرعة 
التـي نشـهد بهـا الارتفاع في مسـتوى 
السـكر بالـدم هـي نفس السرعـة التي 
يبـدأ الشـخص بهـا الشـعور بالرغبـة 
السـكريات، مـن  مزيـد  تنـاول   في 

وتسـبب تلـك الـدورة الشـعور بفـرط 
ذلـك  وبعـد  والحماسـة،  النشـاط 

والغضـب. الإحبـاط 
وتشـمل الأطعمـة التي تسـاعد على 
الكربوهيـدرات  الشـخص  هـدوء 
المعقدة، والحبوب، والشـوفان، والأرز 
بالأليـاف  الغنيـة  والأطعمـة  البنـي، 
مثـل الفواكـه، والـخضراوات الورقية 
التـي تحبس الميـاه بالجسـم وتحافظ 
على رطوبـة الشـخص طـوال اليـوم، 
فبتنـاول تلك الأطعمة يتسرب السـكر 
والعنـاصر الغذائية الأخـرى الموجودة 
بهـا داخل الـدم ببطء مـا يحافظ على 
اسـتقرار الهرمونات والسـكر في الدم.

• قلة عدد ساعات النوم ونقص 
جودته: 

تـزداد اضطرابـات النـوم في رمضـان 
السـهر،  سـاعات  زيـادة  بسـبب 
وتنـاول  لتجهيـز  لـيلًا  والاسـتيقاظ 
تعويـض  ومحاولـة  السـحور،  وجبـة 
خلال  متقطعـة  فترات  بالنـوم  ذلـك 
في  خـللًا  يسـبب  ذلـك  كل  النهـار، 
السـاعة البيولوجيـة للجسـم ويزيد من 

والغضـب. العصبيـة  حـدة 
• الإكثار من تناول المشروبات الغنية 

بالكافيين: 
تنـاول  الأشـخاص  بعـض  يعتـاد 
الغنيـة  المشروبـات  أو  المأكـولات 
والقهـوة  الشـاي  مثـل  بالكافـيين 
مـرور  ومـع  الغازيـة،  والمشروبـات 
مسـتوى  ينخفـض  الصيـام  سـاعات 
أعـراض  فتظهـر  الـدم  في  الكافـيين 
كالتهيـج  الصائـم  على  السـحب 

والصـداع. والغضـب  والارتبـاك 
• تغير روتين الحياة اليومي: 

إن التـغيرات في نمـط الحيـاة بتغـيير 

وتغـيير  والشراب  الطعـام  مواعيـد 
نوعيـة الأطعمة والمشروبـات، وصعوبة 
التقسـيم بين سـاعات العمل والنوم، كل 
ذلـك يزيـد مـن حـدة التوتـر والضغط 

. لعصبي ا
• ضغوط الحياة اليومية: 

تـزداد متطلبـات المنـزل والأسرة خلال 
متطلبـات  عـن  فـضلًا  الصيـام  شـهر 
العمـل والمشـكلات الحياتيـة اليوميـة، 
والقلـق  التوتـر  مـن  يزيـد  وهـذا 

لغضـب. وا
• التدخين: 

يمكـن أن يؤثـر النيكـوتين على المـزاج 
التعـود  إن  إذ  أسـوأ،  تقلباتـه  ويجعـل 
عليـه مـع عـدم القـدرة على التـدخين 
في أثنـاء الصيـام يـؤدي إلى الشـعور 

بالسـوء والتوتـر والغضـب.

كيف تظهر تقلبات المزاج 
في نهار رمضان

رمضـان  نهـار  في  العصبيـة  تظهـر 
لا  مواقـف  على  الانفعـال  بسـهولة 
تسـتدعي ذلـك، وربما يصـل الأمر إلى 
العـدواني  والسـلوك  الشـديد  الغضـب 
ذلـك  إلى  بالإضافـة  الآخريـن،  تجـاه 
يعـاني الشـخص مـن أعراض جسـدية 
هرمونـات  مسـتوى  ارتفـاع  نتيجـة 
التوتر في الجسـم، مثـل سرعة ضربات 
القلـب، وزيـادة معدل التنفـس، وكذلك 

التعـرق.

كيف يمكن تجنب تقلبات المزاج 
في نهار رمضان

في مـا يلي بعـض النصائـح الصحيـة 
لتـعين الصائـم على تجنب تقلـب المزاج 

رمضان: نهـار  في 
• النظـام الغذائي الصحـي: إن تناول 
نظـام غذائى متـوازن يمكن أن يسـاعد 
في اسـتقرار الحالـة المزاجية، ويشـمل 
ذلـك تنـاول وجبـة سـحور صحية مع 
تمنـح  التـي  الأطعمـة  بعـض  إضافـة 
الفراولـة  مثـل  بالهـدوء  الإحسـاس 
والشـوكولا الداكنة وبعـض المشروبات 

كمنقـوع البابونـج واليانسـون.
التـي  الأطعمـة  على  الاعـتماد  كذلـك 
المعقـدة  الكربوهيـدرات  على  تحتـوي 
والأرز  كالشـوفان  الكاملـة  والحبـوب 
بالأليـاف  الغنيـة  والأطعمـة  البنـي 
الورقيـة،  والـخضراوات  الفواكـه  مثـل 
والتقليـل قـدر الإمـكان مـن الأطعمـة 
التـي تحتـوي على السـكريات المكررة 
والخبـز  السـكرية  المشروبـات  مثـل 

والكعـك. والبيتـزا  الأبيـض 
وشرب كميـات كافيـة مـن الماء مـا بين 
السـحور والفطور، لأن الجفاف يسـبب 
بالإحبـاط،  والشـعور  المـزاج  تقلـب 
ويسـبب الصـداع الـذي ينعكـس أثـره 

على المـزاج بشـكل سـلبي أيضًـا.
يـؤدي  النـوم:  سـاعات  تنظيـم   •
الحصول على قسـط كافٍ مـن النوم 
تعديـل  إلى  المناسـب  الوقـت  وفى 
الحالـة المزاجية، ويعنـي ذلك الذهاب 
إلى النـوم في وقت مبكـر والحصول 
كل  الأقـل  على  سـاعات  سـبع  على 

. ليلة
الرياضيـة  التماريـن  ممارسـة   •
بانتظام: عند ممارسـة النشـاط البدنّى 
فإنـه يطلـق مـواد كيماويـة فى دماغنا 
تعـرف باسـم الإنـدورفين، التـى تعمل 
كمحسـن طبيعـى للمزاج، لـذا يمكن أن 
تسـاعد التماريـن الرياضيـة في تقليل 
التوتـر والقلـق والتخلـص مـن الطاقة 
أكثر  مـزاج  إلى  يـؤدي  مـا  السـلبية، 

اسـتقرارًا.
والحـد  التـدخين  بتخفيـف  البـدء   •
بـدء  قبـل  الكافـيين  تنـاول  مـن 
أعـراض  ظهـور  لتجنـب  رمضـان: 
عنـد  والكافـيين  النيكـوتين  سـحب 
في  الـدم  في  مسـتوياتهما  انخفـاض 

رمضـان. نهـار 
أخيراً، على الصائـم أن يفكـر بإيجابية 
عنـد التعـرض لموقـف يـثير الانزعـاج، 
وأهميـة  الصـوم  جوهـر  ويسـتحضر 
ضبـط النفـس وتعويدها على السـكينة 
والهـدوء، وهـذا مـا وجـه إليـه النبـي 
)ــص( بقوله: "إذا أصبـح أحدكم يومًا 
صائمـًا فلا يرفث ولا يجهـل، فإن امرؤ 
شـاتمه أو قاتله فليقـل: إني صائم، إني 

ئم". صا

عصبية وانفعال وسلوك عدواني..

لماذا تتقلب أمزجة 
الصائمين في رمضان

كشـفت دراسـة حديثة أن الأشـخاص 
لـيلًا،  السـهر  يفضلـون  الذيـن 
الليـل"،  "بـوم  باسـم  والمعـروفين 
للإصابـة  أعلى  لخطـر  معرضـون 
يفضلـون  بمـن  مقارنـة  بالاكتئـاب 

مبكـرًا. الاسـتيقاظ 
ويرجـع ذلـك إلى عدة عوامـل، أبرزها 
اخـتلال السـاعة البيولوجيـة نتيجـة 
عـدم تناغمهـا مـع مواعيـد العمل أو 
إلى  يـؤدي  مـا  الصباحيـة،  الدراسـة 
اضطرابـات في النوم وتأثيرات سـلبية 

على الصحـة النفسـية.
وأشـارت الدراسـة، التي نقلهـا موقع 
الطبـي   "Medical News Today"
المتخصـص، في19  مـن آذار الحالي، 
الطبيعـي  للضـوء  التعـرض  أن  إلى 
يلعب دورًا رئيسًـا في هـذه الظاهرة، 
حيث يتمتـع الذين يسـتيقظون باكرًا 
بفرصـة أكبر للتعـرض لضـوء النهار، 
تحسـن  هرمونـات  إفـراز  يعـزز  مـا 

السيروتونين. مثـل  المـزاج 
في المقابـل، قـد يعـاني "بـوم الليل" 
مـن قلـة التعـرض للضـوء الطبيعي، 
مـا يؤثر على إفـراز الهرمونات المنظمة 

الميلاتونين. مثـل  والمـزاج،  للنوم 
كما أبـرزت الدراسـة أن نمـط الحيـاة 
يتضمـن  قـد  لـيلًا  بالسـهر  المرتبـط 
عـادات غير صحيـة، مثـل قلـة النوم، 
النشـاط  وقلـة  التغذيـة،  وسـوء 
البـدني، مـا يزيد مـن خطـر الإصابة 

بالاكتئـاب.
جمـع  النتائـج،  هـذه  إلى  للوصـول 
الباحثـون عبر اسـتبيان بيانـات مـن 
بين  أعمارهـم  تتراوح  طالبًـا   546
17 و28 عامًـا يدرسـون في جامعـة 
طلُـب   ،"University of Surrey"
منهـم تقديـم معلومـات عـن أنمـاط 
نومهم، واسـتهلاك الكحـول، واليقظة 
الاكتئـاب،  ومسـتويات  الذهنيـة، 

والقلـق.
عنـد التحليـل، وجد فريق الدراسـة أن 
المشـاركين الذيـن لديهـم نمـط زمني 
مسـائي )أو ما يعُرف بـ"بـوم الليل"( 
كانـوا معـرضين لخطـر أعلى بشـكل 
ملحـوظ للإصابـة بالاكتئـاب مقارنـة 
زمنـي  نمـط  لديهـم  الذيـن  بأولئـك 
بـ"طيـور  يعُـرف  مـا  )أو  صباحـي 

الصبـاح"(.
Chrono- )النمـط الزمنـي للشـخص 

type( أو الوقـت المفضـل في اليـوم 
الـذي يرغب فيـه أن يكون مسـتيقظاً 
أو نائمـًا، يؤثـر على الإيقـاع اليومـي 

للجسـم. الطبيعي 
مـن   )50% )حـوالي  كـبيرة  نسـبة 
السـهر  البالـغين يفضلـون  الشـباب 
لـيلًا، ومعـدلات الاكتئاب بين الشـباب 
وقـت مضى.  أي  مـن  أعلى  البالـغين 
لذلـك، فإن دراسـة هـذا الارتبـاط أمر 

. مهم
ولمواجهة هـذه التحديـات في مجتمع 
دائم النشـاط، أوصت الدراسـة باتباع 
تنظيـم  منهـا  استراتيجيـات،  عـدة 
وتقليـل  والاسـتيقاظ،  النـوم  أوقـات 
التعرض للضـوء الأزرق مـن الأجهزة 

النوم. قبـل  الإلكترونيـة 
كما شـددت على أهميـة قضـاء وقـت 
أكبر في الهـواء الطلـق خلال النهـار 
البيولوجيـة، واللجوء  السـاعة  لتنظيم 
المعـرفي  السـلوكي  الـعلاج  إلى 
وتخفيـف  النـوم  عـادات  لتحـسين 

الاكتئـاب. أعـراض 
إلى ضرورة  الدراسـة  نبهـت  وأخيًرا، 
استشـارة الأطبـاء أو الاختصاصـيين 
اسـتمرار  حـال  في  النفسـيين 
المشـكلات، مؤكـدة أن تنظيـم النـوم 
والتعـرض للضوء الطبيعـي يمكن أن 
يكونـا عامـلين أساسـيين في تحسين 

النفسـية. الصحـة 

أسرة وتربيةمجتمع

السهر ليلًا يرفع 
خطر الإصابة 

بالاكتئاب

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

خلال الأشـهر التـي تلت سـقوط النظام السـوري، 
تكررت النقاشـات على وسـائل التواصل الاجتماعي 
بضرورة أن يقـوم مـن مجّـدوا المنتهكين وشـاركوا 
مـع  تصالحيـة  كخطـوة  بالاعتـذار  دعايتهـم  في 

أنفسـهم ومـع السـوريين بشـكل عام.
وانتظـر سـوريون مواقـف شـجاعة ممـن كانـوا 
مـوالين للأسـد وشـهودًا على المجـازر والانتهاكات 
الجسـيمة التـي وصفـت بأنها جرائم حـرب وجرائم 
ضـد الإنسـانية، متطلـعين لـسماع اعتـذار يسـاعد 
بتهدئة مشـاعرهم المجروحـة، وإقـرار بحجم الظلم 
والقهـر والأذى الـذي طالهـم، دون أن يمنـح ذلـك 

بـراءة ذمـة لـكل متـورط بالدم السـوري.
تلـك الدعـوات قوبلت بتخـوف مشروع مـن تنميط 
قـد يلحـق بقسـم مـن المعتذريـن، أو يـفسر اعتذار 
ارتـكاب أشـخاص  أو  أي شـخص بسـبب صمتـه 
مـن طائفتـه انتهـاكات بمنزلـة اعتراف لـه تبعـات 

ر. ومخاطـر على المعتـذِ
وفي حين تـشير وجهـة نظـر متخصصـة إلى أن 
الاعتـذار يشـكل راحـة لـذوي الضحايـا وللناجين، 
العدالـة  تحقيـق  عـن  المجتمـع  يعـوض  لا  لكنـه 

الانتقاليـة.
  

البعض يصرّ على الإنكار 
خلال مقابلـة لـه، رفـض مديـر المكتـب الإعلامـي 
السـورية سـابقًا، كامـل  الرئاسـة  والسـياسي في 

للسـوريين. الاعتـذار  صقـر، 
السـوريين  أن  شـعوره  حـول  سـؤال  على  وردًا 
يحتاجـون إلى اعتـذار منه، أجـاب بأنـه كان يؤدي 
"دورًا سياسـيًا وإعلاميًـا ليـس فيـه مـا يسـتدعي 
منـه الاعتـذار"، لأنـه لم يكـن لـيمارس الخطـأ أو 
الإسـاءة بحـق الوطـن أو أفـراده، بحسـب تعبيره.

صقـر الـذي اعـتبر نفسـه "مجـرد موظـف يؤدي 
مـن  المقـربين  إن  قـال  تعـبيره،  بحسـب  عملـه"، 
ومعامـل  السـجون  بمشـاهد  ذهُلـوا  الرئاسـة 
"الكبتاجـون"، في الوقـت الـذي كانـت فيـه حتـى 
جـدران سـوريا تئّنّ مـن هـول الظلـم والاسـتبداد 

الأسـدين. حكـم  مـدار  على  المتراكـم 
الحالـة الأخرى التي اسـتفزت مشـاعر السـوريين، 
بشـار  فواخرجـي،  سلاف  الممثلـة  وصـف  كانـت 
الأسـد بأنـه "شـخص شريـف"، "إنسـان مـحترم 
بسـيط"، و"إلى هـذه اللحظـة أراه شريفًـا"، مؤكدة 
تمسـكها بهـذا الموقـف "إلى أن يظهر عكـس ذلك".

سـوريا،  في  ومجـازر  انتهـاكات  وقـوع  وعـن 
قالـت فواخرجـي، إن "بشـار الأسـد لم يفعـل ذلك 
بشـكل شـخصي"، وعن هروبـه إلى روسـيا قالت، 
"لا أعـرف إن كان هـرب مـن نفسـه أو أجُبر على 

الهـروب"، و"كنـت أتمنـى لـو استشـهد".
تصريحـات بعـض المـوالين لنظـام الأسـد أثـارت 
جـدالات إضافيـة على وسـائل التواصـل، لتتجـاوز 
المسـألة غياب الاعتـذار إلى إنكارهم مـاضي النظام 
الملـوثّ وجرائمـه، وكذلـك تورطهـم في  وتاريخـه 
الترويـج لدعايتـه وتأييـده وتمجيـد ودعـم قواته، 
والصمـت عـن كل مـا ارتكبـه خلال تلك السـنوات.

ومثـال مـا حصـل في موقفـي سلاف فواخرجـي 
اسـتعراض  الأسـد،  قصر  في  السـابق  والمستشـار 
بمدينـة حمـص  التطوعـي"  "مـدى  فريـق  مديـر 
لـ"مظلوميـات" فريقه خلال حكم النظام السـوري 
السـابق، إذ لم يسـتطع الإعلامـي السـوري أبو بكر 
السـقا أن يبقـى صامتاً أمام الاسـتعراض، لا سـيما 
أن منشـورات المديـر كانـت "تشـبيحية" لمصلحـة 
الأسـد وجنـوده، فطالبـه على الأقل بالاعتـذار أولًا، 
وذلـك خلال نـدوة حواريـة بالمركز الثقـافي بمدينة 

سـوريا. وسـط  حمص 

حملة "أنا أعتذر" 
يـخشى بعـض الأشـخاص الاعتـذار، حتى لـو كان 
خطؤهـم الصمـت أو عدم اتخـاذ موقف مـن الثورة 
السـورية، أو مـن قمـع النظـام وقواته، لأنـه يفتح 
أو يوقعهـم في مرمـى  إدانتهـم وانتقادهـم،  بـاب 
الصـدام، خاصـة مـع موجـة الغضـب في الشـارع 

السـوري، وانتظار البدء بتطبيق العدالـة الانتقالية.
المهندس بسـام جمعة وهو معتقل سـياسي سـابق، 
أطلق حملـة مفتوحة لمن أردا التوقيـع عليها، بعنوان 
"أنـا أعتـذر"، وجـاء في نصها: "نحـن مجموعة من 
الأفـراد الذيـن ينتمـون إلى الطائفة العلويـة ولادة، 
وإلى سـوريتنا اختيارًا، نتقدمّ إلى الشـعب السوري 
بجميـع أطيافه، وخصوصًـا المكونّ السـني، باعتذار 

بـكل مـا تحمله كلمـة اعتذار مـن معنى".
جـاء في الحملـة أربعة بنـود، ملخصهـا البراءة من 
الطغـاة )الأب والابـن( ومـن جرائمهم، ومـن كل من 
أسـهم في ارتـكاب هـذه الجرائـم، ودعـوة جميـع 
أبنـاء الطائفـة العلويـة إلى عـدم التـستر على مـن 
تلطخـت يـداه بالدماء أو أسـهم في سـفكها، وعدم 

إعاقـة عمـل الأجهـزة الأمنية الرسـمية.
والاعتـذار مـن كل أم وزوجـة وأب وطفـل، لعـدم 
اسـتطاعة حمايتهـم أو منـع الجرائـم التـي ارتكُبت 
واعتقـال،  وتهـجير  وتـدمير  قتـل  مـن  بحقهـم 
والاعتـذار عـن الصمـت والخـوف، وعـن العجز عن 
منـع بعض أبنـاء الطائفة مـن دعم النظـام المجرم، 

الحملة. وفـق 
ودعـت الحملـة كل مـن تعاطف مـع النظـام البائد، 
تحـت أي ذريعـة، إلى مراجعة ذاتيـة نقدية، وتقديم 
أن  التأكيـد على  السـوري، مـع  للشـعب  الاعتـذار 
الاعتـذار لا يعنـي أن الأشـخاص في الحملـة كانـوا 
يدعمـون النظام السـابق، لكن الاعتـذار هو ضرورة 
أخلاقيـة وتاريخيـة في سـبيل بناء سـوريا جديدة، 
وتحتضـن  والمواطنـة،  العـدل  يسـودها  موحـدة، 

جميـع أبنائهـا، وفـق نـص الحملة.
رغـم أهـداف الحملـة المعلنـة، فإنهـا لقيـت عـدة 
انتقـادات، منهـا أنها تلصـق الذنـب بالهوية وليس 
إلى  تفتقـر  وأنهـا  أخلاقـي،  بالفعـل، وهـذا ظلـم 
العدالـة الحقيقية، وتعيـد إنتاج نفس المشـكلة التي 

تحـاول الحملـة معالجتهـا.
 

لماذا لا يعتذرون؟ 
نمـرة،  باسـل  والفيزيـائي  النـفسي  الاختصـاصي 
قـال لعنب بلـدي، إن الأشـخاص الذيـن لا يقدمون 
الاعتـذار لديهـم علامـات واضحـة مـن اضطـراب 
ضعـف الشـخصية، وكل إنسـان لديـه ضعـف في 
الشـخصية لا يمكـن أن يقـدم أي اعتـذار عـن أي 
خطـأ ارتكبـه، مـهما كان هـذا الخطـأ سـواء كان 
كـبيًرا أو بسـيطاً، وسـواء كان باتجاه أقـرب الناس 

الغربـاء عنه. أو  إليـه 
وأضـاف أن الممانعـة في الاعتذار تزيـد كلما ضعفت 
صلـة القرابـة بين الأشـخاص، لأنهـا تضـاف إليها 
المكابـرة أو التـكبر، مـن مبدأ "شـخص غريـب لماذا 
أعتـذر إليـه"، مؤكـدًا أنهـا نـوع مـن أنـواع ضعف 

الذاتية. الشـخصية 
وعـن العوائـق التـي تمنـع النـاس مـن الاعتـذار، 
الاجتماعـي  النفـس  علـم  برنامـج  رئيسـة  تـرى 
 Karina(( ،بجامعـة "بيتـسبرغ"، كارينـا شـومان
Schumann، أن الحاجـز الأبرز هـو عندما ينفصل 

الشـخص أخلاقيـًا عن أفعاله، ما يسـمح للشـخص 
بالقـول، "حسـنًا، لا يوجد مـا يحتـاج إلى تصحيح 

هنـا، أنـا على حق".
وأن  أخطـأ  أنـه  الشـخص  يـدرك  عندمـا  وحتـى 
الاعتـذار قـد يكـون مبررًا، فهناك عائق أنـه لا يهتم 
حقًـا بالآخـر، أو بالعلاقـة بمـا يكفي لوضع نفسـه 
في موقـف حـرج ويجعلها عرضـة للخطر من خلال 
الاعتـذار، أو بـذل جهـد إضـافي لإصلاح العلاقـة، 

شـومان. وفق 
الثـاني هـو عندمـا يشـعر الشـخص أن  الحاجـز 
الاعتذار سـيهدده، وكذلـك اعتقاده بـأن الاعتذار لن 

مفيدًا. يكـون 

يحقق راحة أولية 
نمـرة،  باسـل  والفيزيـائي  النـفسي  الاختصـاصي 
سماع  إلى  بحاجـة  والنـاجين  الضحايـا  أن  يـرى 
الاعتـذار، لأن الاعتذار أول شيء وأقل شيء يواسـيهم 
عـن فقدانهـم لأحبائهـم، لافتـًا إلى أنهـم يطلبـون 
ويريـدون محاسـبة الجنـاة، لكن باعتبـار الوصول 
إلى العدالـة الانتقاليـة يتطلب وقتاً، فهـم يحتاجون 

إلى سماع الاعتـذار.
ويـرى نمـرة أن الاعتذار يحقـق راحة مبدئيـة مؤقتة 
الاعتـذار  يتبـع  لم  إذا  لكـن  والنـاجين،  للضحايـا 
محاسـبة الجناة الذيـن ارتكبوا بحقهم وحـق أبنائهم 
الانتهـاكات والأذية، فسـيتحول مفعـول الاعتذار إلى 
سـلبي تمامًـا، ويصبـح نقمـة وأذية نفسـية تضاف 

إلى الأذيـة الأساسـية التـي تعرضـوا لها. 
وفي 13 مـن آذار الحـالي، وقعّ الرئيـس السـوري 
للمرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، مسـودة الإعلان 
الدسـتوري بعـد تسـلمّه من لجنـة الـخبراء المكلفة 
حظيـت  التـي   "49" المادة  متضمنًـا  بصياغتـه، 
بتفاعل كبير من السـوريين، لأن جوهرها الأسـاسي 
المخلـوع  الأسـد  نظـام  تمجيـد  اعتبـار  على  قائـم 
ورمـوزه وإنكار جرائمه أو الإشـادة بهـا أو تبريرها 

أو التهويـن منهـا جرائـم يعاقـب عليهـا القانون.
وتضمنـت المادة "49" من الإعلان الدسـتوري ثلاث 

فقـرات هي:
لتحقيـق •  هيئـة  إحـداث  الأولى:  الفقـرة 

فاعلـة  آليـات  تعتمـد  الانتقاليـة  العدالـة 
تشـاورية مرتكزة عـلى الضحايـا، لتحديد 
سـبل المسـاءلة والحق في معرفة الحقيقة، 
وإنصـاف للضحايـا والناجـين، بالإضافـة 

إلى تكريـم الشـهداء. 
الفقـرة الثانيـة: تسـتثنى جرائـم الحـرب • 

والجرائـم ضـد الإنسـانية وجريمـة الإبادة 
ارتكبهـا  التـي  الجرائـم  وكل  الجماعيـة 
عـدم رجعيـة  مبـدأ  مـن  البائـد،  النظـام 

القوانـين. 
الفقـرة الثالثـة: تجرّم الدولـة تمجيد نظام • 

الأسـد البائد ورمـوزه، ويعد إنـكار جرائمه 
التهويـن  أو  تبريرهـا  أو  بهـا  الإشـادة  أو 

منهـا، جرائـم يعاقـب عليهـا القانون. 

لماذا يتجنبه مروجو دعاية النظام  

 الاعتذار.. 
خطوة نحو الناجين وذوي الضحايا

أهالي المعتقلين ينتظرون أي معلومات عن أبنائهم أمام سجن صيدنايا - 9 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ ديان جنباز(

نور  الخطيب
 مديرة قسم التوثيق 

في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" 

الاعتذار خطوة رمزية لكنها ضرورية، خاصة 
إذا جاء من جهات أو أفراد كانوا جزءًا من 
منظومة القمع أو مؤيدين لها. ويكتسب 

الاعتذار أهميته عندما يكون صادقاً، علنيًا، 
ويعترف بالمسؤولية المباشرة عن الانتهاكات، 
وليس مجرد محاولة للتبرؤ من الماضي دون 

تحمل تبعاته. 
لكن في الحالة السورية، كانت الانتهاكات 
ممنهجة وشملت جرائم ضد الإنسانية، لا 

يمكن للاعتذار أن يكون بديلًا عن العدالة. 
فبالنسبة للضحايا والناجين وذويهم، المسألة 

ليست مجرد كلمات، بل تتعلق بحقوق أساسية 
كالمحاسبة الجنائية، فالاعتذار لا يعفي من 

المسؤولية القانونية. من ارتكب أو شارك أو 
دعم الجرائم يجب أن يخضع للمحاسبة وفق 

القانون ومحاكمات عادلة تضمن عدم الإفلات 
من العقاب وجبر الضرر.

ويتطلب الاعتراف بالانتهاكات اتخاذ إجراءات 
فعلية لتعويض الضحايا، سواء من خلال 

التعويضات المادية، أو إعادة التأهيل، أو رد 
الاعتبار، أو ضمان عودة الحقوق المغتصبة. 

وأخيراً، من المهم تخلي المجتمع عن ثقافة 
التبرير، فجزء كبير من العدالة الانتقالية هو 

تفكيك الخطاب الذي سوغ القمع لعقود. وأي 
اعتذار فردي أو جماعي يجب أن يكون مدخلًا 

لإعادة بناء الوعي المجتمعي حول حقوق 
الإنسان والمواطنة.

حتى يكون الاعتذار ذا قيمة حقيقية، يجب أن 
يكون واضحًا وصريحًا، أي أن يتضمن اعترافاً 

كاملًا بالجرائم دون تبريرات أو محاولات 
لتخفيف المسؤولية، وكذلك أن يكون مصحوباً 

بإجراءات ملموسة مثل التعاون مع لجان 
الحقيقة، أو تقديم شهادات موثقة، أو المساعدة 

في كشف مصير المختفين قسًرا وتقديم 
المتورطين للعدالة. 

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الاعتذار جزءًا 
من عملية مجتمعية شاملة، فلا يكفي أن يعتذر 
بعض الأفراد، بل يجب أن يكون الاعتذار جزءًا 

من سردية وطنية تعترف بالمظلومية، وتعيد 
الاعتبار للضحايا. 

الضحايا والناجون لا يبحثون فقط عن كلمات، 
بل عن ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات. 

والاعتذار خطوة، لكنه لا يلغي الألم، ولا يعيد 
من فقدوا حياتهم، ولا يكشف مصير المختفين، 
ولا يصلح الضرر الذي لحق بمئات الآلاف من 

العائلات.  
لهذا، لا يمكن للحديث عن "المصالحة وما 

تتضمنه من اعتذار" أن يسبق تحقيق العدالة. 
إذا طلب من الضحايا تجاوز معاناتهم دون 
حصولهم على حقوقهم، فإن ذلك لن يكون 

مصالحة حقيقية بل قفزاً على جراحهم 
لمصلحة الاستقرار السياسي فقط. 

في النهاية، الاعتذار الحقيقي هو الذي يمهد 
للعدالة، وليس الذي يستخدم كبديل عنها. في 
سوريا، حيث كانت الانتهاكات واسعة النطاق 

وشملت كل مستويات المجتمع، فإن أي محاولة 
لطي الصفحة دون محاسبة حقيقية، وإصلاح 

جذري، وضمانات بعدم التكرار، ستكون 
تكرارًا لدورات العنف السابقة، وليست خطوة 

نحو مستقبل أكثر عدالة.

اعتذار صادق 
علني حقيقي 
يمهد للعدالة 
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ينتظـر المسـتخدمون في سـوريا رفـع 
الحظـر عـن خدمـات تكنولوجيـة، من 
بسـبب  تـوك"،  "تيـك  تطبيـق  بينهـا 
والأوروبيـة،  الأمريكيـة  العقوبـات 
بـارزة  لخدمـات  حظـراً  تشـمل  التـي 
في  المتقدمـة  الميـزات  أو  كـ"جوجـل" 

بـوك". "فيـس 
حاليًـا  تـوك"  "تيـك  تطبيـق  ويعمـل 
ببعـض المناطـق في سـوريا، كالشمال 
شـبكة  يسـتجر  كان  الـذي  السـوري 
غير  بطـرق  أو  تركيـا،  مـن  الإنترنـت 
رسـمية، كاسـتخدام متصفحات محددة 

بـروكسي". "كاسر  عبر  أو 
ولا يسـتبعد الخبير في أمن وتكنولوجيا 
المعلومـات نضـال فاعور، رفـع الحظر 
عـن الكـثير مـن منصـات "السوشـال 
ميديـا" مـن بينهـا "تيك تـوك"، ولكن 
الوقـت  بعـض  إلى  تحتـاج  القضيـة 
على  بالحصـول  الشركات  تقـوم  لكي 
التصريحـات المطلوبـة والعقـود بينهـا 
وبين المنـظمات المسـؤولة عـن توزيـع 

للدول. الشـبكة  خدمـات 
في  تـوك"  "تيـك  منصـة  وتسُـتخدم 
الملتويـة،  الطـرق  مـن  بعـدد  سـوريا 
لإضافـة سـوريا كدولـة إلى تطبيقاتها 

وخدماتهـا.
ومن أبرز هذه الطرق:

• عبر المتصفحـات وليـس عبر التطبيق 
الخـاص بـ"تيـك تـوك"، مـع الاعتماد 
على "VPN" مخصـص لكسر الحجب.

"تيـك  مـن  المعـدل  التطبيـق  عبر   •
تـوك" والـذي يتم فيـه تغـيير المنطقة 
الجغرافيـة عبر مطوريـن متخصصين.

• يلجـأ بعـض المسـتخدمين لتشـغيل 
تحـوي  لا  أجهـزة  على  تـوك"  "تيـك 
شـبكة  باسـتخدام  اتصـال،  شريحـة 
 "VPN" مـع تشـغيل تطبيق "Wi Fi"

. يضًا أ
 "Statista" موقـع  لتقريـر  وفقًـا 
لعـام 2025، تعـتبر الولايـات المتحـدة 
لتطبيـق  اسـتخدامًا  الأكثر  الأمريكيـة 
"تيـك تـوك"، إذ تضـم أكبر عـدد مـن 
عـدد  وبلـغ  منـازع،  بلا  المسـتخدمين 
 135.79 نحـو  المنصـة  مسـتخدمي 

مسـتخدم. مليـون 

البث المباشر
تـوك"  "تيـك  مسـتخدمو  يقـتصر  لم 
على إنشـاء ومشـاركة مقاطـع الفيديو 
رواد  فبـات  متابعيهـم،  مـع  القـصيرة 
التطبيـق يتوجهـون إلى البـث المبـاشر 
)اللايفـات( باعتبـاره طريقـة تفاعلية، 
إذ ينضـم إلى البـث المبـاشر أكثر مـن 
شـخص سـواء مـن المتابـعين أو صناع 

المحتـوى.
الخـبير في أمن وتكنولوجيـا المعلومات 
نضـال فاعـور، قـال لعنـب بلـدي، إن 
الأولى  تعـتبر  تـوك"  "تيـك  منصـة 
عالميـًا في مجـال البـث المبـاشر، لكثرة 
مسـتخدميها ولأرباحهـا الأعلى نسـبة.

وتحـاول منصـة "إنسـتجرام" اللحـاق 

"سـناب  تطبيـق  سـقوط  بعـد  بهـا 
التنافـس  وتيرة  اشـتدت  إذ  شـات"، 
بين التطبيقـات لجلـب أكبر عـدد مـن 
تطبيـق  لـكل  فأصبـح  المسـتخدمين، 
أثبـت وجـوده تطبيقات مشـابهة تقدم 
نفـس الغـرض للمسـتخدم، وهـو مـا 
دفـع بالتطبيـق الصيني "بيغـو لايف" 
إلى سـوق سـوريا، حيث حقـق صعودًا 
بعـدد رواده خلال فترة قـصيرة بغيـة 

كسـب الأربـاح.
وعادة يغلـب على طريقـة البث المباشر 
في "تيـك تـوك" الحديث عـن موضوع 
مـعيّن، أو الدخـول بتحديـات بين اثنين 
أو أكثر مـن صانعـي المحتـوى، والتـي 
تعـرف بجـولات يفـوز بنهايتهـا واحد 
منهـم، عبر تقديـم المتابعين لهـم دعمًا 

مـن خلال "هدايـا تيك".
الهدايـا عبارة عـن مكافـآت نقدية على 
يمكـن  افتراضيـة"  "عنـاصر  شـكل 
إلى  وإرسـالها  شراؤهـا،  للمعجـبين 

المحتـوى. منشـئي 
تكلـف   ،""TıkTokı موقـع  وبحسـب 
كل هديـة افتراضيـة مبلغًـا مختلفًا من 
العـملات المعدنيـة، على سـبيل المثـال، 
تبلـغ تكلفـة هديـة "Rose" أو شـعار 
"TikTok" عملـة واحـدة فقـط، بيـنما 
تبلـغ تكلفة منجـم "الذهـب أو البطل" 

مـا يصـل إلى 1000 قطعـة نقديـة.
ويتم تحويـل قيمة العـملات المعدنية لما 
يعادلهـا بالـدولار الأمـريكي، فيحصل 
نقديـة،  قطعـة   65 مقابـل  المـشترك 
على 1.19 دولار، والتـي تعـتبر أرخص 
بيـنما  تـوك"،  "تيـك  عـملات  حزمـة 
بقيمـة  نقديـة  قطعـة   16500 تقـدر 

دولارًا.  299

إقبال سوري
تطبيـق" تيـك تـوك" واحـد مـن أكثر 
التطبيقـات ربحيـة في العـالم، فوفقًـا 
لتقريـر موقع "Sendshort"، شـهدت 
لـ"تيـك  الصافيـة  الإعلانـات  إيـرادات 
السـنوات  في  كـبيرة  زيـادة  تـوك" 
مليـار   1.14 مـن  فارتفعـت  الأخيرة، 
دولار في عـام 2020، إلى 18.49 مليار 

.2024 عـام  في  دولار 
ونتيجـة للأربـاح المرتفعة، صـار هناك 
نجـوم في "تيك توك"، يحصـدون أجراً 
سـواء من الإعلانـات التـي يقدمونها أو 
مـن دعـم المتابـعين لهـم، فوصـل أجر 
نجـم "تيـك تـوك" الشـهير تشـارلي 
داميليـو إلى 23 مليـون دولار أمـريكي 

.2024 عام 
هـذه الأربـاح الضخمـة دفعـت العديد 
من مسـتخدمي "تيك توك" في سـوريا 
لترك عملهـم وارتيـاد التطبيـق، إذ قالت 
بتـول عـز الديـن، لعنـب بلـدي، "لماذا 
أضيـع وقتـي في عمـل أحصـل مقابله 
على أجر ضئيل بسـاعات عمـل طويلة، 
أن  قـادر  مبـاشر  بـث  مـع  مقارنـة 

يمنحنـي مئـات الـدولارات".
ولم يقـتصر الأمـر على بتـول، فهنـاك 

ارتـادوا  سـوريا  فنـاني  مـن  العديـد 
جـولات البـث المباشر عبر "تيـك توك"، 
بحثـًا عـن أجر إضـافي بطريقة أسـهل 

وأسرع مـن الأعمال الفنيـة.
جرجـس  الفنـانين  هـؤلاء  بين  مـن 
بياعـة،  ديمـة  المصري،  مهـا  جبـارة، 
وائـل شرف الشـهير بكلمـة "كبسـوا.. 
المتابـعين  طلـب  على  دلالـة  كبسـوا"، 

إرسـال هدايـا لـه.
قـال الفنـان نـزار أبو حجـر في إحدى 
أصبـح  تـوك"  "تيـك  إن  مقابلاتـه، 
مـن  وأراحـه  لـه،  كـبير  رزق  مصـدر 
وشركات  المخـرجين  بعـض  رحمـة 

الإنتـاج.

كيف تجنى الأرباح في سوريا؟
أوضـح الخـبير في أمـن وتكنولوجيـا 
المعلومـات نضـال فاعـور، أن الأربـاح 
داخـل  المسـتخدمون  يجنيهـا  التـي 
سـوريا، تصلهـم عبر شركات "طـرف 

ثالـث".
بمعنـى أن صانـع المحتوى يصبح شـبه 
وبالتـالي  الشركات،  هـذه  عنـد  عامـل 
تحصل الشركات على نسـبة مـن الربح 
لقاء إرسـال المبالـغ عبر شركات تحويل 
الأمـوال المحلية كـ"الهـرم" و"الفؤاد"، 

أو عبر منصـة "تلجرام".
وأوضـح فاعـور أن صانعـي المحتـوى 
قيمـة  مـن  يـخسرون  "المسـتفيدين" 
المبلـغ بنسـبة كـبيرة، إذ تـأكل شركات 
مـن  و"التحويـل"  الثالـث"  "الطـرف 
سـعر  فـارق  إلى  إضافـة  حصتهـم، 
العملـة في سـوريا، مـا يقلل مـن قيمة 

الأصليـة. الربـح 
تعـود ملكية شركات "الطـرف الثالث"، 
بحسـب نضال فاعور، لأفـراد مغتربين، 
وظهـرت مؤخـراً شركات من عـدة أفراد 
في دولـة الإمـارات، التي باتـت تتصدر 
التعاقـد مـع صنـاع المحتوى وتسـهيل 

لهم. المبالـغ  توصيل 
المحتـوى  صنـاع  مـن  عـدد  وتعـرض 
هـذه  عبر  واحتيـال  نصـب  لعمليـات 
مـن  تطلـب  كانـت  التـي  الشركات، 
صناع المحتـوى معلوماتهم الشـخصية 
وأخـذ حسـاباتهم في  اسـتبيانات  عبر 

الرقميـة. العـملات 
مرخصـة،  غير  الشركات  هـذه  وأغلـب 
وتعمـل بطـرق "مخفيـة" غير قانونية، 
ومـن فترة قريبـة ظهـر بعضهـا للعلن 
إعلانـات،  لنفسـها عبر  تـروج  وباتـت 

فاعور. بحسـب 

تهديد أمني رقمي
بحسب دراسـة "عن سياسـات التعامل 
تيـك  لتطبيـق  الأمنيـة  التحديـات  مـع 
أبـو  خالـد  الباحـث  أجراهـا  تـوك"، 
دوح، فـإن المخاطـر الأمنية التـي تهدد 

المسـتخدمين تجسـدت بعـدة نقـاط:
التـي  بالبيانـات  المتعلـق  التهديـد   •
يجمعهـا التطبيق، ومقدارهـا ونوعيتها، 
ومـن يمكنـه الوصـول إليهـا، خاصـة 
بتحديـد  ترتبـط  التـي  البيانـات  تلـك 
ملفـات  إلى  إضافـة  وتتتبعـه،  الموقـع 

الجهـاز. ومعلومـات  التعريـف 
المتـورطين  بعـض  توظيـف   •
و"الإرهابـيين" لتطبيـق "تيـك تـوك"، 
الممارسـات  بعـض  في  واسـتخدامه 
قبـل  مـن  اسـتخدامه  مثـل  المتطرفـة، 
المتطرفين خلال أعمال الشـغب واقتحام 
مبنـى "الكابيتول" في عـام 2021، من 

للعنـف. الأشـخاص  دعـوة  أجـل 
تتخذهـا  أن  يمكـن  التـي  الخيـارات   •
خوارزميـات "تيك توك" غير الشـفافة، 
المعلومـات  عـرض  كيفيـة  حـول 
للمسـتخدمين، وكيف يمكـن تغييرها أو 

التلاعـب بهـا أو الرقابـة عليهـا.
• يمكن أن يشـكل التطبيـق تهديدًا أمنيًا 
الحكوميـة  المؤسسـات  في  للعامـلين 
والأمنيـة، عبر جمع معلومـات وبيانات 

عنهم. تفصيليـة 

المراهقون تحت التأثير النفسي
مجلـة  في  نشرت  دراسـة  ذكـرت 
”Nature“، أن واحـدًا مـن كل خمسـة 
أكثر  يـقضي  إسـبانيا  في  مراهـقين 
تطبيـق  على  يوميـًا  سـاعتين  مـن 
"تيـك تـوك"، متجـاوزاً الحـد الموصى 
التواصـل  وسـائل  لاسـتخدام  بـه 
خطـر  مـن  يزيـد  مـا  الاجتماعـي، 

النفسـية. المشـكلات 
الفتيـات  الدراسـة أن نسـبة  وأظهـرت 
اللـواتي يتجاوزن هذا الحـد 24.37%، 
الفتيـان  نسـبة  مـن  بكـثير  أعلى  أي 

.15.45% بنسـبة 
يجعـل ذلك المراهـقين عرضـة للإصابة 
دراسـة  لخصتهـا  نفسـية،  بأزمـات 
والاجتماعيـة  النفسـية  "التـأثيرات 
الذكيـة"، بالغيرة  الهواتـف  لتطبيقـات 
في  والدخـول  بالنفـس،  الثقـة  وعـدم 
بالصـورة  متأثريـن  اكتئـاب،  حـالات 
المثاليـة التي يظهرها صانعـو المحتوى، 
واحتماليـة كبيرة لتعرضهـم للتنمر عبر 

السـلبية. المتابـعين  تعليقـات 

منوعات

مصعـب  والصحفـي  الكاتـب  جمـع 

كتـب  مقـالات  مجموعـة  الحـمادي 

و2016،   2015 العامـين  في  معظمهـا 

في كتابـه "وطن في سـوق النخاسـة"، 

السـورية  الثـورة  عـن  فيهـا  يتحـدث 

والمسـارات  والانعطافـات  وتحولاتهـا، 

دخلتهـا. التـي 

الحـمادي،  والصحفـي  الكاتـب  يوجّـه 

مـن خـلال مقالاتـه، انتقـادات للكيانات 

المشـهد  تصـدرت  التـي  والشـخصيات 

وللأجسـام  المـدة،  تلـك  في  الثـوري 

السياسـية التي نشـأت من رحـم الثورة.

ويناقـش الكيانـات العسـكرية والكتائب 

الميـزان، في  والفصائـل، ويضعهـا على 

تحليـل نقـدي، وانتقـادي لاذع أحيانـًا، 

منطلقًـا مـن بعـض الأحـداث في تلـك 

الـفترة الزمنيـة التـي كتب فيهـا الكاتب 

مقالاتـه أو زمـن أبعـد.

وكتـب الـحمادي عـن شـخصيات برزت 

مثـل  دورهـا،  لهـا  وكان  الثـورة،  خلال 

وعـن  زيتونـة،  ورزان  الدغيـم  حسـن 

قضايـا مجتمعيـة منوعـة، خرجت خلال 

الثـورة الأولى وخلـق بعضهـا  سـنوات 

. لًا جد

الكاتـب  عايشـها  كتـب قصصًـا  كذلـك 

نفسـه، مثـل قصـة هروبـه بعد سـجنه 

خلفيـة  على  الفصائـل  أحـد  قبـل  مـن 

مقـال كتبـه عـن ممارسـات أمنيـة في 

حينهـا. المحـررة"  "المناطـق 

سـوق  في  "وطـن  الكتـاب  عنـوان 

النخاسـة"، هـو ذاته عنـوان مقـال قال 

فيـه، "أعطـت ثـورة الشـعب السـوري 

العظيـم الفرصـة لـدول كبرى طامعـة، 

كي تعبـث بمـصير بلدنـا وتطرحـه في 

سـوق النخاسـة ليُبـاع كلـه أو بعضه أو 

نتـف منه، مـن قبـل العديد مـن الخونة 

والعـملاء والمرتزقـة، يـأتي على رأسـهم 

بشـار الأسـد، ثم تطـول القائمة لتشـمل 

نخّـاسين صغـارًا وقواديـن وجـدوا مـا 

يبيعونـه ويتاجـرون به من درعـا جنوباً 

العـرب شمالًا". وحتـى عين 

الـحمادي كاتب وصحفي مسـتقل وعمل 

بالترجمـة، هـو مـن مواليد عـام 1980، 

بريـف  المضيـق  قلعـة  مـن  وينحـدر 

شـهادة  على  حاصـل  الـشمالي،  حماة 

البكالوريـوس بقسـم اللغـة الإنجليزيـة 

في  ودبلـوم  "دمشـق"،  جامعـة  مـن 

الدراسـات الأدبيـة من جامعـة "حمص" 

)البعـث سـابقًا(.

عمـل ناشـطاً في بدايـة الثـورة وناطقًا 

إعلاميـًا لفصائـل في "الجيش السـوري 

الحـر"، ثـم ناطقًـا عـن لجان التنسـيق 

"أورينـت"  لقنـاة  ومـراسلًا  المحليـة، 

ووكالـة  شركاء"  "كلنـا  وموقـع 

تركيـا. في  الأمريكيـة  "مـكلاتشي" 

بعضهـا  كتـب  عـدة  لـحمادي  صـدرت 

في الترجمـة ومنهـا قبل الثـورة، إضافة 

إلى مجموعـات قصصيـة مثـل "الفارس 

لمزيفّ". ا

كتاب "وطن في سـوق النخاسـة" صدر 

عـام 2017 عـن دار "نـون"، ويقـع في 

نحـو 95 صفحـة مـن القطع المتوسـط، 

وهـو مشـابه لكتـاب آخـر صـدر عـن 

الكاتـب نفسـه تحـت عنـوان "غرفة في 

شحشـبو". جبل 

"وطن في 
سوق النخاسة" 
مقالات عن الثورة

"تيك توك" في سوريا.. 

أربـــــــــــاح 
تحيطها المخاوف

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

كلمات متقاطعة
أفقي

-1 عاصمة سوريا -2 العملة الرسمية في سوريا -3 أحد أكبر الأنهار في سوريا -4 مدينة سورية تشتهر بصناعة الفستق 
الحلبي -5 مجموعة فصائل عسكرية معارضة في الشمال -6 أزمة يعاني منها المواطن بسبب ارتفاع الأسعار -7 إحدى 

المحافظات الشرقية تعرضت لكوارث إنسانية -8  مادة أساسية في الأفران تعاني من نقص حاد -9 عملة رقمية يستخدمها 
السوريون للتحويلات -10 اسم منظمة دولية تقدم مساعدات لسوريا

عمودي
-1 اسم الدولة المجاورة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين -2 لقب دمشق في التاريخ القديم -3 عملة 
أخرى متداولة في الأسواق السورية إلى جانب الليرة 4 مشروب شهير في دمشق مصنوع من الورد -5 مدينة شهدت 

زلزالاً كبيراً عام 2023 -6 ممر حدودي مهم لنقل المساعدات الإنسانية -7 أهم مصدر للطاقة يعاني من نقص في 
التوريد -8 مصطلح يطلق على ارتفاع غير مسبوق في الأسعار -9 برنامج أممي يدعم اللاجئين السوريين 10 ميناء 

سوري رئيسي على البحر المتوسط

سودوكو 
لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، 

و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة 

بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال باقي 

المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، 

وفي كل صفٍ أو عمود.
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حل الألغاز التالية
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سينما

يشـكل مسلسـل "نفس"، الـذي ينتمي 
للدرامـا المشتركـة بين سـوريا ولبنان، 
اسـتمرارًا لقالب هذه الفئـة من الأعمال 
التسـلية  عـنصر  فيهـا  يغلـب  التـي 

والترفيـه على الفكـرة والرسـالة.
الأعمال  تتناولهـا  التـي  القصـص 
على  بعيـد  حـد  إلى  قائمـة  المشتركـة 
اليومـي  الواقـع  تلامـس  لا  حكايـات 
المعـاش لشريحـة واسـعة مـن جمهور 
على  ولبنـان  سـوريا  )في  البلديـن 

الأقـل(.
شـابة  قصـة  حـول  الأحـداث  تـدور 
فقـدت بصرها بشـكل تدريجـي بعد أن 
وقعـت في غـرام لاجـئ سـوري يعمل 
في صيـد السـمك، لكـن والدهـا، رجل 
الأعمال الفاسـد الثري، لا يـرضى عـن 
هـذه العلاقـة، ما يضـع الشـابين أمام 
تحديـات يعـملان على تجاوزهـا لإنقاذ 

العاطفية. العلاقـة  هـذه 
النمـوذج  ”نفـس“  مسلسـل  ويمثـل 

تتراوح  التـي  الأعمال  لهـذه  الوحيـد 
في الجغرافيـا واللهجـة والبطولـة بين 
سـوريا ولبنـان، بعـد انسـحاب عمـل 
آخـر مـن المنافسـة قبـل بـدء الموسـم 

لرمضـان. الدرامـي 
غيـاب الأبعـاد الواقعية للعمـل، بالنظر 
والحالـة  السـياسي  التاريـخ  إلى 
الاجتماعيـة التـي خلقهـا بين الشـعبين 
السـوري واللبنـاني، وتجـاوز الخطوط 
الفقـر وتـعلي  يقيمّهـا  التـي  الحمـراء 
المجتمعـات،  بين  العنصريـة  أسـوارها 
وحالـة القبول للآخـر وغيابهـا، أفقدت 
المسلسـل الكـثير مـن عنـاصر الجاذبية 
الإطالـة  فـخ  في  وأوقعتـه  المنتظـرة 
والملـل، إذ كان ممكنًـا اختصـار الحكاية 
في 15 حلقـة بـدلًا من نفخ الـروح فيها 
ومحاولـة سـحبها على طـول الشـهر.

في  تـدور  التـي  الحـوارات  أن  كما 
العمـل محصـورة ومحبوسـة في إطار 
اليوميـات والوقائع، فلا رسـائل بعيدة، 

ولا حكـم يقدمهـا المسلسـل، مـا يجعل 
هموم الشـخصيات بمعظمهـا مادية، لا 
سـمو فيها، خلافـًا لنموذج آخر "شـبه 
مـشترك" وهـو مسلسـل "بالـدم" من 
تأليـف ناديـن جابـر، التـي تعكس في 
أعمالهـا قضايـا مجتمعيـة مـن بيئات 
ضيقـة لا يسـلط عليهـا الضـوء عادة.

ورغـم انتقاده في وقت سـابق للأعمال 
عـنصر  عنهـا  يغيـب  التـي  المشتركـة 
الواقعيـة في الطـرح، يحافـظ الممثـل 
السـوري عابد فهـد على حضور شـبه 
دائـم في هـذه الفئة مـن الأعمال، دون 
إضافات على الشـخصية، ودون خروج 

بـالأداء إلى مـا هـو جديـد ولافت.
إيمـان  السـورية  تأليـف  مـن  العمـل 
السـمعان،  إيلي  وإخـراج  السـعيد 
وبطولـة عابـد فهـد ودانيـيلا رحمـة 
ومعتصـم النهـار وإيلي متري، وإنتاج 
شركـة “الصبـاح"، ومتـاح للمشـاهدة 

"شـاهد". منصـة  عبر 

مسلسل "نفس".. حكاية لا تلامس الواقع
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عنب بلدي  -  حسن إبراهيم 

حـرّك القائمون على الرياضة السـورية 
الاتحـاد  لـدى  المجمـدة  الأمـوال  ملـف 
الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا(، على أمـل 
اسـتعادتها في سـبيل تنشـيط القطـاع 
الريـاضي وانتعاشـه، وملـف التعـاون 
لانتشـال  وغربيـة  عربيـة  دول  مـع 

المنشـآت مـن حالتهـا المتهالكـة.
حجـم  عـن  دقيقـة  أرقـام  توجـد  لا 
أن  المتـداول  لكـن  المجمـدة،  الأمـوال 
 11.5 تبلـغ  "فيفـا"  لـدى  قيمتهـا 
مليـون دولار أمريكي، وهـي أرقام غير 

رسـمية.
عضـو اللجنـة الاستشـارية في الاتحـاد 
إبراهيـم  القـدم،  لكـرة  السـوري 
أرقـام  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  يـاسين، 
بسـبب  متضاربـة  المجمـدة  الأمـوال 
الاتحـاد  واسـتقالة  الاسـتقرار  عـدم 
السـوري السـابق، لكن العمل جارٍ على 

اسـتعادتها.
وأضـاف أن "فيفـا" يعتمـد عـدة بنود، 
منهـا بنـد المشـاريع وقيمتهـا 7 ملايين 
المصاريـف  وبنـد  أمـريكي،  دولار 
التشـغيلية وهي بقيمـة 250 ألف دولار 
أمـريكي، لافتـًا إلى أن الأرقـام لا تـزال 

دقيقـة. غير 
المجمـدة  الأمـوال  أن  يـاسين  وأوضـح 
لـدى "فيفـا" هـي جـزء مـن سلسـلة 
على  المفروضـة  الغربيـة  العقوبـات 
السـورية في عهـد  المؤسسـات  بعـض 
الإدارة  أن  إلى  لافتـًا  السـابق،  النظـام 
السـورية الجديـدة تتابـع ملـف إزالـة 
العقوبـات بمـا فيهـا الأمـوال المجمـدة.

ودخولهـا  الأمـوال  استرداد  حـال  في 

إن  يـاسين  قـال  الاتحـاد،  ميزانيـة  في 
التخصيـص الأكبر منهـا سـيتركز على 
الرياضيـة  المنشـآت  وتطويـر  ترميـم 

تمامًـا. المنهـارة 
وتوجـد مخصصات من الأمـوال موجهة 
للعمـل على بنـاء قواعـد وفئـات عمرية 
في كل الأنديـة، وإقامة دورات وتدريبات 
ودعـم  الرياضيـة،  الكـوادر  لتطويـر 
غـرف الأندية بجميـع متطلبـات النجاح 
للنهـوض بالكـرة السـورية والرياضـة 

بشـكل عـام، وفق يـاسين.

فعليًـا، اليـوم كل المنشـآت الرياضـة 
فـي كل سـوريا لا تصلـح لإقامـة أي 

رياضي. نشـاط 

إبراهيم ياسين
عضو اللجنة الاستشارية في الاتحاد السوري 
لكرة القدم

وعود قطرية بترميم 5 ملاعب 
أو  لإقامـة  المناسـبة  الظـروف  عـن 
أو  )وديـة  دوليـة  مباريـات  اسـتضافة 
قـال  سـوريا،  في  تصفيـات(  ضمـن 
الحظـر  بفـك  مرتبطـة  إنهـا  يـاسين، 
عـن الملاعـب، والـخلاص مـن الفسـاد 
السـابق، وتوفر منشـآت رياضيـة قابلة 
تكـون  بحيـث  نشـاط،  أي  لاسـتضافة 

والشروط. للمعـايير  مناسـبة 

لا يوجد أي ملعب مؤهل في 
سوريا لقبول استضافات دولية، 

إنما فقط مباريات محلية بين 
الأندية، لأن المنشآت غير مطابقة 

للشروط، ويفتقر بعضها إلى 
الكهرباء، واللوحات الإلكترونية، 

كما أن جودة العشب غير مناسبة.

إبراهيم ياسين
عضو اللجنة الاستشارية في الاتحاد السوري 
لكرة القدم

في حديثـه لعنـب بلـدي، أكـد عضو 
الاتحـاد  في  الاستشـارية  اللجنـة 
السـوري لكـرة القـدم وجـود وعود 
قطرية لترميم 5 ملاعـب، لافتاً إلى أن 
الاتحـاد السـوري يعمـل على إنشـاء 

دراسـة وإرسـالها إلى دولـة قطـر.
وذكـر أن مكتـب المنشـآت في الاتحـاد 
لجميـع  أعـدّ دراسـة  العـام  الريـاضي 
دول  إلى  وأرسـلها  الرياضيـة  المنشـآت 
عربيـة وأوروبيـة، ويطـرق كل الأبواب 
لإعـادة الحيـاة إلى المنشـآت الرياضية، 
مـشيًرا إلى أن دعـوات وجهـت إلى قطر 

والسـعودية.
المتهالكـة  الحالـة  إلى  يـاسين  ولفـت 
حولهـا  والتـي  السـورية،  للملاعـب 
ثكنـات عسـكرية  السـابق إلى  النظـام 
على  الصواريـخ  لإطلاق  ومنصـات 

والمدنـيين. الأحيـاء 

بعـد بدايـة الثـورة السـورية في آذار 
2011، انقطعـت علاقـات قطـر مـع 
نتيجـة  السـابق،  السـوري  النظـام 
وقـوف قطر عبر إعلامهـا وأموالها في 

صـف المعارضـة السـورية.
وسـعى النظـام السـوري لاسـتخدام 
المنتخـب  نجاحـات  واسـتغلال 
سياسـية  مـآرب  لتنفيـذ  واللاعـبين 
وإعلاميـة، باعتبارهـا إنجـازًا يضاف 
"الحـرب  قواتـه في  تحققـه  مـا  إلى 
الروايـة  بحسـب  الإرهـاب"،  ضـد 

لرسـمية. ا
وطغى القرار السـياسي على المنظومة 
الرياضيـة في سـوريا ولا سـيما كـرة 
القـدم، وتـجلّى بعديـد من القـرارات 
غير المسـتندة إلى أنظمـة داخليـة في 
الاتحـاد الرياضي، وإنمـا لـ"اعتبارات 

" سية سيا
وبعد انـدلاع الثورة السـورية في عام 
على  حظـرًا  "فيفـا"  فـرض   ،2011
الملاعـب السـورية، مـا أجبر المنتخـب 
السـوري على لعـب مبارياتـه خـارج 
أرضـه، كما أرسـل "فيفا" عـدة لجان 
إلى  أخـرى  إرسـال  اعتزامـه  وأعلـن 
الأوضـاع"،  "تقييـم  بهـدف  سـوريا، 
ومراقبـة المؤتمـر الانتخـابي للاتحـاد 

القدم. لكـرة  السـوري 
والـجماهير  الرياضيـون  ويتطلـع 
عـالم  في  جديـدة  صفحـة  فتـح  إلى 
سـنوات  بعـد  خاصـة  الرياضـة، 
والمنافسـات  البطـولات  افتقـار  مـن 
الرياضيـة في سـوريا لأدنّى مقومات 
اللعبـة مـن معـدات وأدوات وكـوادر.

رياضةرياضةتسالي

عنب بلدي - هاني  كرزي    

عـزام  أحمـد  السـوري  المـدرب  انتقـد 
لخـوض  الأخيرة  المنتخـب  تشـكيلة 
تصفيـات كأس آسـيا 2027، مـشيًرا إلى 
أن المـدرب خوسـيه لانـا اسـتدعى حوالي 
عشرة لاعـبين فوق الــ30 عامًا، في حين 
أن منتخبـي الشـباب والأولمبـي يـضمان 

مميزيـن. لاعـبين 
وذكـر عـزام في حـوار مـع عنـب بلـدي، 
أنـه يمكن اسـتدعاء أفضل لاعبي الشـباب 
والأولمبـي لمنتخـب الرجال، بحيـث تكون 
اختبـار  بمنزلـة  الآسـيوية  التصفيـات 
لاعبـي  بعـض  على  الاعـتماد  مـع  لهـم، 
الـخبرة، وبالتـالي يصبـح لدينـا منتخب 
قـوي مسـتقبلًا يمـزج بين روح الشـباب 

والـخبرة.
أحمـد عـزام لاعـب ومـدرب سـوري، لـه 
السـورية،  الرياضـة  في  مميـز  سـجل 
وحقـق الكـثير من الإنجـازات مـع الفرق 
لعـب معهـا ودربهـا،  التـي  والمنتخبـات 
عـالم  الطويلـة في  تجربتـه  ومـن خلال 
كرة القـدم، تحـدث لعنب بلدي عـن أبرز 
المشـكلات التـي كانـت تعيشـها الأنديـة 
والتجـاوزات  سـوريا،  في  والمنتخبـات 
التـي ارتكبها الاتحـاد الرياضي السـابق، 
والمطلـوب للنهـوض بمسـتقبل الرياضـة 

السـورية.

منظومة رياضية فاسدة
عهـد  في  السـورية  الرياضـة  عاشـت 
كان  إذ  الـظلام،  مـن  عقـودًا  الأسـد 
النظـام السـوري المخلـوع هـو المتحكـم 
الاتحـاد  عبر  والأنديـة  بالمنتخبـات  الأول 
الريـاضي العام الذي كان متهمًا بالفسـاد 

الإدارة. في  والفشـل  والمحسـوبيات 
تعـرض  السـوري،  النظـام  خلال حكـم 
لاتهامـات  العـام  الريـاضي  الاتحـاد 
وفشـله  القـدم،  كـرة  منظومـة  بفقدانـه 
في تحقيـق نتائـج إيجابيـة، واسـتخدامه 
الظـروف الأمنية في سـوريا حجة لتبرير 

. فشله
وقـال المـدرب أحمـد عـزام، لعنـب بلدي، 
قبـل  مـن  ارتكبـت  كـبيرة  تجـاوزات  إن 
الاتحـاد الريـاضي، الـذي كان عبـارة عن 
منظومـة فسـاد، إذ كان يفـرض عقوبات 
بالجملـة على اللاعـبين والأنديـة لكسـب 
المال، ويقـوم بتعـيين مـدربي المنتخبـات 
على  بنـاء  والفنيـة  الإداريـة  والكـوادر 
تدخلـه  إلى  إضافـة  شـخصية،  مصالـح 
في تعيين اللاعبين حسـب "الواسـطات"، 
وهو ما كان سـببًا رئيسًـا في عـدم تطور 

المنتخـب السـوري.

ولفـت عـزام إلى أن المـدربين في سـوريا 
يفتقـدون لـكل شيء، فرواتبهـم ضئيلـة، 
ولا يحصلـون على أي دعـم مـن الاتحـاد 
الريـاضي، ولا سـيما موضـوع الـدورات 
التدريبيـة والاحترافية المهمة لـكل مدرب.

أنـه  المـدرب رغـم  أن  وشـدد عـزام على 
يفتقـد كل شيء، كان مطالبًا بنفس الوقت 
بـكل شيء، فهـو يعمـل مدربـًا وإداريـًا، 
وهو مسـؤول عـن متابعة تسـديد رواتب 
اللاعـبين، وتـأمين وجبات طعـام وحوافز 
لهـم، ويعمـل أيضًا طبيبًا نفسـيًا للاعبين، 
وإذا خسر الفريـق يكون المدرب المسـؤول 

الأول.
المـدرب أحمـد عـزام رشُّـح مـن الاتحـاد 
الـدولي لكرة القـدم )فيفا( ليكـون رئيس 
رابطـة اللاعـبين المـحترفين في سـوريا، 
لكـن اتحاد كـرة القـدم عارض ذلـك لأنه 
طرفـه  مـن  شـخص  تعـيين  يريـد  كان 

لتقاسـم العوائـد الماديـة معـه.
وقـال عـزام، "لم يكتفِ الاتحـاد الرياضي 
بـل  المنصـب،  ذلـك  تسـلم  مـن  بمنعـي 
حـاول اعتقـالي بالتنسـيق مـع الفـروع 
الأمنيـة، وحُرمـت لمـدة عـام مـن مزاولـة 

مهنـة التدريـب".
شـهادة  على  للحصـول  عـزام  سـعى 
تدريبيـة،  شـهادة  أعلى  وهـي   ،"pro"
وتتيـح للمـدرب تدريـب المنتخـب الأول، 
لكـن الاتحـاد الريـاضي، بحسـب قولـه، 
رفض ترشـيحه لـدورة خارجية في الأردن 
بيـنما  الشـهادة،  هـذه  على  للحصـول 
قـام بترشـيح مـدرب آخـر مـن طرفـه لا 
يملـك خبرة في التدريـب للحصـول على 
هـذه الشـهادة مـن السـعودية على نفقة 
 "pro" دورة  إن  إذ  السـعودي،  الاتحـاد 

دولار. آلاف   10 حـوالي  تكلـف 

الدوري السوري في الحضيض
لانتقـادات  السـوري  الـدوري  تعـرض 
المسـتويات،  بتـدني  تتعلـق  واسـعة 
وانتشـار ”الفسـاد والواسـطة“، وعقـب 
مـن  تعليقـات  تظهـر  حادثـة  كل 
المشـجعين وموجـات سـخرية، ومطالب 
الـجماهير  واحترام  الـدوري،  بـإغلاق 
المتابعة والمترقبة، ويشـهد بشـكل متكرر 

جماهيريـة. شـغب  حـالات 
وعانـت الأندية في سـوريا ضائقـة مالية، 
وقـرر اتحـاد الكـرة، عـام 2022، تأجيل 
والفئـات  الدرجـات  لجميـع  الـدوري 
العمرية )لكرة القدم وكرة السـلة( بسـبب 
الوضـع الاقتصـادي المتردي، ومـن أجـل 

تخفيـف العـبء عـن الأنديـة الرياضية.

إشرافي  "خلال  عـزام،  أحمـد  وقـال 
الـدوري  في  أنديـة  عـدة  تدريـب  على 
السـوري، كنـا نلعـب في ملاعب سـيئة 
جـدًا، لا ترقـى لمباريـات دوري رسـمية، 
صحيحـة  رزنامـة  هنـاك  تكـن  ولم 
للـدوري، حيـث كانت تحصـل تأجيلات 
مسـتمرة للمباريـات، وكان هنـاك تخبط 
في مواعيـد مباريـات الـدوري وتضارب 

مـع باقـي البطـولات".
ولفـت عـزام إلى أن الأندية كانـت تفتقد 
كذلـك حتـى لملاعـب التدريـب، "فكيف 
سيسـتطيع المـدرب تطويـر فريقه دون 
تدريبـات منتظمة في ملاعـب مؤهلة؟!"، 
مـشيًرا إلى أن الدوري السـوري كان في 
الحضيـض في ظـل عدم توفـر المقومات 
حـكام  مـن  بـه،  للنهـوض  اللازمـة 
وملاعـب ودعـم مـادي وتنظيـم لمواعيد 

المباريات.
وعـانّى اللاعبـون في سـوريا لعقود من 
الزمن من سـوء الملاعـب المحلية، في ظل 
عـدم اهـتمام حكومـة النظام السـوري 
الأخير  إن  بـل  بتطويرهـا،  السـابق 
عسـكرية  ثكنـات  إلى  لتحويلهـا  اتجـه 
ومعتـقلات، أو تعمـد إهمالهـا لتصبـح 

للمـواشي. مراعـي 
الاتحـاد الريـاضي العام قرر اسـتئناف 
الـدوري السـوري في 10 مـن نيسـان 
المقبـل، بعد مضي أكثر من أربعة أشـهر 

إيقافه. على 
ويـرى المدرب أحمد عـزام، أنه 

الـدوري،  اسـتكمال  مـع 
أن  الأفضـل  فإن مـن 

تلعـب المباريـات ضمـن نظـام التجمع، 
أي اختيـار محافظـتين فقـط، والأفضل 
دمشـق وحلب، بحيـث تلعـب الفرق كل 
مبارياتهـا فيـهما، لأن الظـروف الأمنية 
فريـق  كل  يلعـب  أن  تتيـح  لا  الحاليـة 
مبارياتـه على أرضـه، ولا سـيما فـرق 

السـاحل السـوري.

ماذا يحتاج المنتخب السوري؟
انـطلاق  عامًـا على   95 مضى حـوالي 

في  العـالم  لـكأس  بطولـة  أول 
المنتخـب  زال  ومـا  التاريـخ، 
السـوري عاجـزًا عـن بلـوغ 

الوقـت  ففـي  المونديـال، 
فيـه  اسـتطاعت  الـذي 
مختلـف منتخبـات قارة 
آسـيا تطوير مسـتواها، 
منتخـب  أداء  كان 
عامًـا  يتدهـور  سـوريا 

إلى  ليصـل  آخـر  بعـد 
الحضيـض في عهد نظام 

ليقـرر  السـابق،  الأسـد 
كثير مـن السـوريين التخلي 

وتسـميته  تشـجيعه،  عـن 

البراميـل”. بـ”منتخـب 
مسـتوى  تدهـور  الأسـد،  حكـم  خلال 
وصـل  أن  إلى  كـبير،  بشـكل  المنتخـب 
في أحـدث تصنيـف لاتحـاد كـرة القدم 
الـدولي )فيفـا( إلى المركـز الــ95 على 
على  الــ13  والمركـز  العـالم،  مسـتوى 

صعيـد قـارة آسـيا.
أسـباباً  هنـاك  أن  عـزام،  أحمـد  ويـرى 
المنتخـب  فشـل  في  أسـهمت  عديـدة 
السـوري لعقـود، أبرزهـا فسـاد الاتحاد 
الريـاضي، وعـدم وجـود رؤيـة واضحة 
وخطـط استراتيجيـة لتطويـر اللعبة في 
سـوريا، وافتقـار اللاعـبين إلى التدريب 
الـكافي والانسـجام بسـبب قلـة الفترات 
المحسـوبيات  ووجـود  التحضيريـة، 
في  تسـهم  كانـت  التـي  و"الواسـطات" 
فـرض أسماء هزيلة ضمـن المنتخب الذي 

الواسـطات”. كان يعُـرف بـ”منتخـب 
الريـاضي  الاتحـاد  أن  عـزام  وأضـاف 
كان يصرف أمـوالًا طائلـة على مـدربين 
يعرفـون  لا  مـغتربين  ولاعـبين  أجانـب 
فالمـدرب  السـورية،  الكـرة  عـن  شـيئاً 
كوبـر،  هيكتـور  للمنتخـب،  السـابق 
كانـت لديـه مشـكلة في انتقـاء اللاعبين 
مـا  الدفاعـي،  اللعـب  لأسـلوب  ويميـل 
جعـل المنتخـب يفشـل في بلـوغ الأدوار 
أمام  النهائية بسـبب تـعثره 
متواضعـة  منتخبـات 

كميانمـار.

البدء من الصفر
عقـب سـقوط النظـام السـوري، في 8 من 
كانـون الأول 2024، بـدأ الاتحاد الرياضي 
الجديـد العمل على الخطوات الأساسـية في 

سـبيل النهوض بالرياضـة المحلية.
وقـال أحمـد عـزام، إن القيـادة الرياضيـة 
الجديـدة عليهـا حمـل ثقيل، لأنها تسـلمت 
الفسـاد  في  غارقـة  رياضيـة  منظومـة 
والمحسـوبيات، لذلك فإن العمـل على إعادة 
بنـاء الرياضـة السـورية يجـب أن يبدأ من 
الصفـر، لـذا يجـب تعيين أشـخاص شرفاء 
يمتلكـون معـايير أخلاقية ومـؤهلات فنية، 
لتطويـر  واضحـة  استراتيجيـة  ولديهـم 

لرياضة. ا
وشـدد عـزام على أن "القاعـدة الأساسـية 
موجـودة لدينـا ألا وهـي اللاعبـون، لكنهم 
وأبرزهـا  المقومـات،  مـن  للكـثير  بحاجـة 
إعـادة تأهيـل البنيـة التحتيـة مـن صالات 
وملاعـب"، إضافـة إلى تثقيـف الجمهـور 
وتعزيـز مفهـوم الـروح الرياضيـة لديـه، 
وبنفـس الوقـت تفعيـل دور الإعلام الـذي 
على  الضـوء  تسـليط  في  كـبير  دور  لـه 
مشـكلات الرياضـة والعمـل على تقويمها.

من أحمد عزام؟
أحمـد عـزام مـن مواليـد دمشـق 27 
مسيرتـه  بـدأ   ،1977 حزيـران  مـن 
الرياضيـة بعمـر 13 سـنة في نـادي 
الفئـات  لجميـع  ولعـب  المحافظـة 
العمريـة، ثـم انتقـل بعمـر 19 سـنة 
إلى نـادي الجيـش وقضى معـه 13 
عامًـا، حقـق خلالهـا لقـب الـدوري 
5 مـرات وكأس الجمهوريـة 5 مرات، 
الاتحـاد  كأس  لقـب  إلى  إضافـة 
الآسيوي بنسـخته الأولى عام 2004.

حصـد عـزام لقـب هـداف تصفيـات 
الأنديـة العربية في الأردن عام 1999، 
وهـداف بطولـة النخبـة العربيـة في 
أفضـل  كان  كما   ،2000 عـام  الأردن 
لاعـب في بطولـة الأنديـة العربية في 
القاهـرة عـام 1999، وأفضـل لاعـب 
في سـوريا موسـمي 2000-2001.

في موسـم 2009، انتقـل عـزام إلى 
نـادي الوحـدة، لكـن كثرة الإصابات 
أنهـت مسيرتـه ليعتـزل بعد موسـم 

واحـد في ناديـه الأم المحافظـة.
 50 شـارك أحمـد عـزام في حـوالي 
مبـاراة دوليـة مـع المنتخب السـوري 
مـع  مشـاركاته  إلى  إضافـة  الأول، 

والأولمبـي. الشـباب  منتخبـي 
بعـد اعتزاله لعـب كرة القـدم، انتقل 
حيـث  التدريـب،  عـالم  إلى  عـزام 
درب نـادي الفتـوة وصعـد معـه 
وإلى  الأولى،  الدرجـة  لـدوري 
ربـع نهـائي كأس الجمهورية.

المجـد  أنديـة  درب  كما 
والوحـدة  والكرامـة 
وحـطين، وعمـل مسـاعد 
المنتخـب  في  مـدرب 
الأولمبـي، ووصـل معـه 
آسـيا،  كأس  لنهائيـات 
مـن  قريبًـا  المنتخـب  وكان 

الأولمبيـاد. بلـوغ 
آخـر الأندية السـورية التي 
دربهـا كان فريق الشـعلة، 
النظـام  سـقوط  وعقـب 
عُيّن عضـو مجلـس إدارة 

في نـادي الجيـش.

"القيادة الجديدة تسلمت منظومة غارقة في الفساد"

أحمد عزام ينتقد تشكيلة خوسيه لانا 

لتصفيات كأس آسيا 2027 

حراك لاستعادة 

الأموال السورية المجمدة لدى "فيفا"

العالميـة  السـورية  السـبّاحة  عـادت 
في  منزلهـا  لزيـارة  ماردينـي  يسرى 
داريـا بريـف دمشـق، لتصُـدم بحجـم 
الدمـار الكبير الـذي حـلّ بالمدينة، جراء 
السـوري  للنظـام  العنيـف  القصـف 
السـابق وحليفـه الروسي قبل سـنوات.

وظهـرت ماردينـي بفيديـو مؤثـر وهي 
تـبكي فـوق أطلال منزلهـا المدمر، حيث 
قالـت إنهـا جـاءت إلى داريـا لتفقـد ما 
بقـي مـن منزلهـا، علهّا تجد صـورة أو 
أي شيء يذكرهـا بحياتها فيـه، لكنها لم 

تجد شـيئاً.
ماردينـي عبر حسـابها على  وأضافـت 
لكـن  المنـزل.  في  "أنـا  "إنسـتجرام"، 

منـزلي لم يعـد قائمـًا. أريـد أن أشـارك 
مشـاعري معكـم، لأن الأمـر لا يتعلـق 
بي وحـدي، بـل هـو واقع يعيشـه كثير 
ألم،  خسـارة،  اليـوم.  السـوريين  مـن 
وصدمـة. هذا هـو المنـزل الذي نشـأت 
فيـه، حيث رسـمت أحلامي بـأن أصبح 
أفضـل امـرأة يمكـن أن أكونهـا، وحيث 
كنـت أغسـل سـيارة والـدي معـه في 
الحـي. نعم، منـزلي أصبح ركامًـا، لكن 
تلـك الذكريـات سـتظل تمنحنـي القوة 

للـمضي قدمًـا. الحمـد لله".
ولـدت ماردينـي في 5 مـن آذار 1998 
في دمشـق، ونشـأت في عائلة رياضية، 
وبدأت السـباحة في سـن مبكرة، دربها 

والدهـا إيزيـت ماردينـي، وهـو سـبّاح 
سـوريا  ومثلـت  معـروف،  ومـدرب 
بطولـة  منهـا  دوليـة،  مسـابقات  في 
في   2012 القـصيرة  للسـباحة  العـالم 

اسـطنبول.
سـارة  شـقيقتها  مـع  يسرى  غـادرت 
سـوريا عام 2015، ووصلتـا إلى لبنان 
اسـتقلتا  حيـث  تركيـا،  إلى  ثـم  ومـن 
قارباً برفقة 18 شـخصًا مـن المهاجرين 
الآخريـن هـاربين إلى جزيـرة يونانيـة.

بحـر  وسـط  حينهـا  تعطـّل  القـارب 
إيجـة، وقفز أربعـة أشـخاص يجيدون 
السـباحة إلى الماء ومـن ضمنهـم يسرى 
وسـارة، وعملوا على سـحب القارب عبر 

الميـاه لأكثر مـن ثلاث سـاعات، حتـى 
ليسـبوس  إلى جزيـرة  القـارب  وصـل 

اليونانيـة.
بعـد ذلـك، تنقلـت الأختـان سيًرا على 
عبر  والقطـار،  وبالحافلـة  الأقـدام 
اليونـان ودول البلقـان والمجر والنمسـا 
حتـى وصلتـا إلى ألمانيا، حيث اسـتقرتا 

بـرلين. في 
بعـد وصولـهما تبنّـت جمعيـة خيريـة 
محليـة تدريبهما على السـباحة في أحد 
النـوادي القريبـة مـن مخيـم للاجـئين 

في بـرلين.
يسرى ماردينـي شـاركت مـع مجموعة 
مـن الرياضـيين اللاجـئين في أولمبيـاد 

ضمـن  البرازيـل،  في   “2016 ”ريـو 
منافسـات السـباحة، وتصـدرت سـباق 
1.09.21 دقيقـة،  مجموعتهـا بتوقيـت 

لكنهـا حلـّت في المركـز الـ41.
أصغـر   2017 عـام  في  يسرى  عُيّنـت 
سـفيرة للنيـات الحسـنة لـدى مفوضية 
الأمـم المتحدة لشـؤون اللاجـئين، وهي 
حاليًـا متحدثـة باسـم اللاجـئين حول 

 . لم لعا ا
شـبكة  أنتجـت   ،2022 عـام  في 
بعنـوان  فيـلمًا  “نتفليكـس" 
الـسيرة  يـروي  حيـث  “السـباحتان"، 
يسرى  السـورية  للسـباّحة  الذاتيـة 
بأسـلوب  ماردينـي وشـقيقتها سـارة، 

درامـي يجسّـد جـزءًا مـن حيـاة مئات 
عبـور  على  أجُبروا  الذيـن  السـوريين 

الحـرب. مـن  هربـًا  البحـر 
يبـدأ العمـل بمشـاهده الأولى في عـام 
2011 لحيـاة الأخـتين ماردينـي، تظُهر 
عـام  إلى  وينتقـل  المتوتـرة،  علاقتـهما 
التـي  الفتـاتين  ليعـرض حيـاة   2015
متناقـضين  نمـوذجين  وجـود  تعكـس 
للحيـاة في سـوريا خلال ذلـك العـام، 
القصـف  تحـت  الحيـاة  أحـدهما 
وحيـاة  احتفـالات  والآخـر  والحصـار، 
أشـبه بالطبيعيـة، وهـي حيـاة الأختين 

ماردينـي.
بدءًا من مقتل إحـدى صديقاتهما )رزان 

حـداد(، وتعرضـهما للتحـرش مـن قبل 
عنـاصر أحـد حواجـز النظام السـوري 
السـابق، يدفع الخوف الأخـتين لمحاولة 
السـفر، التي تسـتعرض ركوبهما برفقة 
مطاطـي  بقـارب  أشـخاص  مجموعـة 

مـهترئ وشـبه معطل.
ومـع تـعثّر الرحلـة، تربط سـارة الحبل 
حـول خصرهـا وتقفز بالبحـر لتخفيف 
الـوزن، وتتبعها يسرى لتسـبح الفتاتان 
الجـزر  إحـدى  إلى  الوصـول  حتـى 
بإنقـاذ  بذلـك  وتسـهمان  اليونانيـة، 
البقيـة مـا يجعلـهما ”بطلتـي الرحلة“ 
مـا تسرده  للجميـع، بحسـب  بالنسـبة 

أحـداث الفيلـم.

السبّاحة العالمية 
يسرى مارديني
تبكي فوق ركام 

منزلها المدمر

)SFA( 2025 من مباراة منتخب سوريا للشباب تحت 20 عامًا مع نظيره القطري - 19 كانون الثاني
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دمشـق هـي جنـة الأرض، وهـي فريـدة الشـام، 
ومعـدن الفضـل، وموئل العلـم، ومجمـع الفقهاء، 
ومحـطّ رحـال العـرب ومتنـزه العجـم، وهـي في 
وصفهـا  هكـذا  الخاتـم"،  في  كالياقوتـة  الـبلاد 
أن  البلـدان"، قبـل  الحمـوي في "معجـم  ياقـوت 
تتعاقـب على المدينـة القرون، ويحكم الـبلاد نظام 
سـياسي جثم على صدور السـوريين لــ54 عامًا، 
غيّر فيهـا ملامـح سـوريا بالمجمـل، ودمشـق على 

وجـه الخصـوص.
29 عامًـا في رصيـد حافـظ الأسـد، و24 عامًـا في 
رصيـد ابنـه بشـار، كانـت كفيلـة بتغـيير ملامـح 
الـبلاد، على المسـتوى الجمالي والعمـراني، وتغيير 
أيضًـا، فـللأب والابـن  الناظـر  صورتهـا في عين 
التعامـل السـلبي مـع المـدن  تاريـخ مسـجل في 
والمناطـق السـورية، كحالـة عمرانيـة وحضاريـة 
على الأقـل، ففـي عهـد الأب دمُـرت أحيـاء كاملـة 
الابـن  ليدمـر  مـن مدينـة حماة، وسـط سـوريا، 
مدنـًا وحـواضر أخرى على مسـاحات واسـعة من 

سـوريا.
مـا أفلـت مـن الدمـار والبراميـل في فترة حكـم 
بشـار الأسـد، لاقى دمـارًا من نـوع آخـر، الإهمال، 
الراحـل  السـوري  الفلسـطيني  الكاتـب  اعـتبر  إذ 
حسن سـامي يوسـف، أن "المدن لا تشـيخ بتعاقب 
العصـور، بـل بتراكـم الإهمال"، وهـذا تحديـدًا مـا 
لاقتـه العاصمة السـورية، التـي لم تخـطُ لتنافس 
تقـدم وتطـور العواصـم العربية الجـارة، ولم يكن 

تراثهـا وهويتهـا الجماليـة بمأمن مـن الإهمال.
بعـد سـقوط نظام بشـار الأسـد المخلوع، سـارعت 
المحليـة لإطلاق مبـادرات فرديـة "على  المنـظمات 
"بين  وجماعيـة  الواحـدة"،  المنظمـة  مسـتوى 
مجموعـة منـظمات" إلى جانـب مبـادرات الأهالي 
ومحاولـة  وتنظيفهـا،  والمـدن  الشـوارع  لتجميـل 
اسـتعادة قبـس مـن البريـق الـذي أطفـأه تعامل 

النظـام السـابق مـع العاصمـة.
النظـام،  متتابعـة منـذ سـقوط  مبـادرات كـثيرة 
تصب تركيزهـا على المرافق الثقافية لدمشـق ومدن 
أخرى، شـقت طريقها بطرق رسـمية وغير رسمية 
مؤخـرًا، ومـن أحدثهـا ترميم السـيف الدمشـقي، 
المعلـم الثقـافي الـذي كتـب في مديحـه الشـعراء، 
ويتصـدر سـاحة الأمـويين، أمـام دار "الأوبـرا"، 
للإذاعـة  العامـة  الهيئـة  مبنـى  مـن  وقريـب 

والتلفزيـون.
هـذه المبـادرة التي جـاءت في شـباط الماضي على 
يـد مديريـة الصيانة في دمشـق، تضمنـت تركيب 
ألـواح زجاجيـة ملونة وطلاء السـيف مـن الخارج، 
وانتهـت بإضافـة إضـاءة تحيـط بالسـيف منحت 
المـكان طابعًـا حيويـًا وحداثيًا صاخبـًا، في الوقت 
الـذي لا تـزال بـه الـبلاد تغـرق في عتمـة جزئية 

رغـم تحسـن واقـع التغذيـة الكهربائيـة مؤخرًا.
وإلى الـشمال، في محافظـة حلـب، أثـارت عمليـة 
ترميـم سـاحة سـعد اللـه الجابـري خلال الأيـام 
الماضيـة، الجـدل، بسـبب إزالـة تمثال "الشـهداء" 
الرحمـن  عبـد  السـوري  النحـات  صممـه  الـذي 

. قت مو
الحملـة التـي أطلقتهـا محافظة حلب تحـت عنوان 
"حلـب رح ترجـع أحلى"، بالتعـاون مـع الشركـة 
السـورية التركية القابضة، تنشـد تجميل السـاحة 
لكنهـا  العامـة،  وحدائقهـا  إضاءتهـا  وتحـسين 
قوبلـت بانتقـادات تتعلق بتشـوية أو تغـيير معالم 

التاريخية. المدينـة 
ومـن هـذه المبـادرات، حملـة "رجعنـا يـا شـام"، 
التـي أطلقهـا "الدفـاع المـدني السـوري" في 18 
 36 مـع  بالتعـاون  الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن 
مؤسسـة ومنظمة سـورية وفريقًـا تطوعيًا وفعالية 
الحملـة  وهـدف  وناشـطين،  ومحليـة  اقتصاديـة 

الـروح لمدينـة دمشـق عبر أعمال خدميـة  إعـادة 
وتجميليـة، وتعزيز روح التعاون والمبـادرة والعمل 
التطوعـي في المجتمعـات السـورية، وإظهار قدرة 
المجتمـع المـدني على التغـيير الإيجـابي، ورسـالة 
محبـة على أمـل إعـادة إعمار سـوريا مـن جديـد، 

وفـق مـا جـاء في إعلان الحملـة.
وشـملت الحملـة مواقع عـدة في العاصمـة ترتبط 
بهويتهـا الحضارية والثقافيـة والجمالية، منها دار 
"الأوبـرا"، وسـاحة المرجة، ذات الرمزيـة التاريخية 
والسـاحة  "الجاحـظ"،  وحديقـة  سـوريا،  في 
الخارجيـة للمسـجد الأمـوي، ومجرى نهـر بردى، 
الـذي تغنّت بـه فيروز، وكتب في مديحه الشـعراء.

القائمـون على الحملـة، قالـوا في بيـان إعلانهـا، 
على  كارثيـة  آثـارًا  الحـرب  سـنوات  "خلفّـت 
إلى  إضافـة  التحتيـة،  البنيـة  وعلى  السـوريين 
تداعيـات خـطيرة على المجتمع السـوري، وفي ظل 
الظـروف الصعبـة التـي تواجههـا سـوريا، تبرز 
المبـادرات والأنشـطة الخدمية والتطوعيـة كواحدة 
الإيجـابي  التغـيير  لإحـداث  الوسـائل  أهـم  مـن 
ومسـاعدة المجتمعات على تحـسين الواقع الخدمي 

المـدن والأحيـاء". وتجميـل وتنظيـف 

لا جمال دون ضوء
كارمن الخوري، شـابة سـورية مقيمة في دمشـق، 
وصفـت الحالـة في دمشـق، بـأن يكون الشـخص 
حبيـس غرفـة ملونـة نابضة بالفـن والرسـومات، 
لكنهـا مظلمـة، ولا يمكن رؤية جمالهـا دون ضوء، 
في إشـارة إلى كـم الخـراب وانقطـاع الخدمات في 
العاصمـة، ما يجعـل هـذه المبـادرات على جودتها 

وضرورتهـا وإيجابيتهـا غير ملموسـة الأثر.
الشـابة أوضحـت لعنـب بلـدي أن هـذه التفاصيل 
والجهود المكرسّـة لتجميـل العاصمـة بحاجة لبيئة 
وظـروف متكاملـة، دون أن يلغـي الواقـع الحالي 
فحواهـا وهدفها المنشـود، رغـم ضعـف الإمكانات 

لمتاحة. ا
المثـل  أقـول  أن  أسـتطيع  "لا  كارمـن،  وقالـت 
الشـعبي )بحصة تسـند جرةّ(، لأن الجـرةّ مفقودة 

أساسًـا".
مـن جهتهـا، تـرى حسـناء الغـز أن الفعاليـات 
التـي تحدث سـواء بصفـة فرديـة أو عبر مبادرات 
منظمـة، تمنـح شـعورًا بالتفـاؤل والأمـل بـأن 

الشـعب بـدأ ينتبـه لمسـؤوليته تجـاه بلده.
وبحسـب رأيهـا، فهذه المبـادرات سـتنعكس إيجاباً 
على الحالـة النفسـية والاجتماعيـة، على اعتبار أن 
الأمـور الإيجابية معديـة، ما يعنـي ضرورة العمل 
على توعيـة النـاس حتـى تتحـول هـذه المبـادرات 
إلى سـلوك وعـادة، مـا يعـود بالنفـع على المجتمع 

والبلـد ويسـاعد على تطورهـا والارتقـاء بها.
"سـوريا في الماضي كانـت مجبولـة على الفوضى 
والاسـتهتار، ومـن الضروري وجود مـا ينظم حياة 

النـاس بـكل تفاصيلها"، أضافت حسـناء.
 

قتل المدينة
وامتدادهـا على مسـاحات  المبـادرات  تنـوع  رغـم 
واسـعة، لتشـمل حلـب وحماة وحمـص، وتنظيف 
سـاحاتها العامة، ومرافقها الشـهيرة، فـإن التركيز 
الشـعبي والرسمي في سـوريا، منصب على الدعوة 
لرفـع العقوبـات عن سـوريا، كفاتحـة طريق نحو 
إعـادة الإعمار، في ظـل وجود آلاف المبـاني المدمرة 
بالكامـل في مختلف المحافظات، ومنهـا دير الزور 
وحمـص، وريـف دمشـق، وريـف حماة، ومناطق 
في إدلـب وأخـرى في حلـب، مـع قتـل كل مظاهر 
الحيـاة في مسـاحات واسـعة، لم ينجُ مـن مبانيها 

مـا يصلح حتـى لإعـادة الترميـم أو التأهيل.
مسـؤول  شربجـي،  مظهـر  محمـد  المهنـدس 

المجالـس  “وحـدة  في  القـدرات  وبنـاء  الحوكمـة 
المحليـة” في سـوريا، أوضـح لعنـب بلـدي أن أي 
مبـادرة أهليـة أو مجتمعيـة مرحـب بهـا، لكنها لا 
تتـم بلا مرجعيـات مؤسسـاتية وحوكميـة، ومـن 
الضروري وجـود مراجعـة وموافقـة على العمـل 
التطوعـي وفـق أسـس ومعـايير تضعهـا الجهات 

الموقـع. أو  المسـؤولة عـن الصرح 
تتعلـق  مرجعيـة  بلا  التطوعـي  العمـل  أن  كما 
بالأصـول الأساسـية لهـذا المشروع عبـث واجتهاد، 
فعنـد الذهـاب لترميـم السـيف الدمشـقي مـثلًا، 
هنـاك جهـات صاحبـة قـرار بـالمشروع وشـكله، 
سـواء من التقنـيين أو الفنـيين أو التاريخـيين، أو 
مـا يتعلـق بـالتراث الموجـود، ويجـب أخـذ رأيهم 

والحصـول على موافقـة خطيـة.
وفـيما يتعلـق بالمبـادرات المرتبطـة بـالتراث، وأي 
نـوع منـه، سـواء المادي أو العمـراني أو التاريخي، 
فلكل جهـة معايير مرجعيـة، تحـدد أدوات وآليات 
الترميـم، باعتبار هـذه المواقع ليسـت أملاكًا فردية، 
بـل وطنيـة، ولا يصـح الترميـم دون العـودة إلى 

والحوكمية. المؤسسـاتية  المرجعيـة 
هنـاك مرجعيـات يجب العودة إليهـا للحصول على 
موافقـات خطيـة تتحمل مسـؤوليتها الجهة المانحة 
مديريـة  أو  دمشـق،  محافظـة  سـواء  للموافقـة، 
الآثـار، أو المركـز الثقـافي أو غيرها، حتـى لا تكون 
هناك فـوضى وتشـويه للهوية العمرانيـة والتراثية 

والفكريـة، وفـق المهندس.
شربجـي أشـار إلى وجود منـظمات تضع أفـكارًا 
مـن باب إنسـاني لكـن النتيجـة غياب تنسـيق مع 
الجهـات الوصائيـة، وصاحـب القـرار ليـس مـن 
يملـك المال في هـذا الإطـار، بل من يملـك هوية هذا 
المـكان ومرجعيته، والمبـادرات يجـب أن تقوم على 
أسـاس تشـاركي، حتـى في تنظيف الشـوارع، من 

خلال التنسـيق مـع البلديـة والمحافظة.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
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خطيب بدلة

حديثان، نشرتهما في زاوية "تعا تفرج"، خلال الأسابيع 

الماضية، عن الزعيمين إبراهيم هنانو، وفخري البارودي، 

فتحا شهيتي على سرد وقائع أخرى، وطرح أسئلة 

جديدة، على أمل أن نصل إلى إجابات تفيدنا، في قادم 

الأيام.

ينتمي القسم الأكبر من الشخصيات السياسية، التي 

ظهرت في النصف الأول من القرن الـ20، إلى الدولة 

العثمانية، إما بالولادة، أو بالدراسة، أو بالعمل، فإبراهيم 

هنانو، درس الحقوق في اسطنبول، وعينته الدولة 

العثمانية قائمقامًا على "أرظروم". يوسف العظمة، 

الذي كان وزير الحربية في الحكومة الفيصلية، وخرج 

في شهر تموز 1920، ليواجه قوات الجنرال غورو، في 

منطقة ميسلون، كان ضابطًا في الجيش العثماني، 

برتبة "يوزباشي"، أي نقيب، وهذا يؤكد الفرضية التي 

انطلقتُ منها في الحديثين اللذين أشرتُ إليهما، وهي 

أننا، أبناء هذه البلاد، نقبل بأي نوع من الاحتلال لبلدنا، 

إذا كان المحتل مسلمًا، ونحارب أي محتل غير مسلم، 

وهذا يوصلنا إلى نتيجة ليست سارة، ملخصها أننا لسنا 

ضد مبدأ "الاحتلال" بحد ذاته. 

عُرفت هذه البلاد، في الأزمنة القديمة، باسم سوريا، 

ولكنها، خلال الـ400 سنة، التي وقعت خلالها تحت 

الاحتلال العثماني، سميت "الشام"، ولم تكن لها، قبل 

تقسيمات "سايكس بيكو"، حدود، أو خرائط تسميها 

سوريا، وهذا يوصلنا إلى نتيجة مؤسفة، وهي أن 

الوطنية السورية لم تتشكل قبل بدء الانتداب الفرنسي، 

وإن كان الملك فيصل بن الحسين قد أسماها، يوم 8 من 

آذار 1920، المملكة السورية العربية، إلا أن تلك المملكة لم 

تعش سوى أربعة أشهر، لأن فيصل غادر البلاد، بعد إنذار 

غورو الشهير، في تموز 1923، وخلال الحقبة الفرنسية، 

بدأ الحديث عن سوريا يظهر في خطابات الرجال 

الوطنيين السوريين، الذين راحوا يطالبون باستقلال 

سوريا، وتجدر الإشارة هنا، إلى أن فرنسا، في بداية 

عهدها، قسمت سوريا إلى دويلات، ثم وحدتها. 

خلال قرن كامل، من عمر سوريا، لم يتعلم السوريون، 

مع الأسف، معنى أن يكونوا مواطنين سوريين، يدافعون 

عن سوريا وحدها، لا ينازعهم على حبها أي انتماء 

آخر، ولا يعملون لغير بنائها، ونهضتها، وازدهارها.. 

فالقوميون، من بعثيين وناصريين، كانوا يعتبرون 

حدودها استعمارية، مصطنعة، وقد تعلمنا، من 

المناهج الدراسية البعثية، أن اتفاقية "سايكس بيكو"، 

الاستعمارية الحقيرة، ليس لها هدف سوى تجزئة 

الوطن العربي الكبير، إلى أقطار ودويلات صغيرة، 

وأما جماعات الإسلام السياسي، فلا تعترف بمبدأ 

المواطنة من عين أصله، وتشير إلى قول سيد قطب، 

بأن "الوطن ليس إلا حفنة من تراب عفن"، ويبدو أن 

البعثيين والإسلاميين، كانوا متفقين، ضمنًا، على 

رفض فكرة المواطنة، وهذا أدى إلى اعتبار قضية 

السوريين الأساسية هي قضية فلسطين! وعلى 

هذا الأساس )القومي/الديني( زجت سوريا نفسها 

في صراع طويل، مع المشروع الإسرائيلي، وكرست 

طاقات سوريا الاقتصادية والبشرية لخدمة هذا 

الصراع، فخضنا الحروب، ومُنينا بالهزائم، حتى 

وصلنا، اليوم، إلى حالة مقلوبة، تتلخص في أننا نرى 

إسرائيل تتوغل في بلادنا، ونسكت، وليس لنا هدف، 

غير أن نحافظ على حدود سوريا، بحسب ما رسمها 

المستعمرون، قبل مئة سنة!

حدود سوريا.. 
الاستعمارية
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